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لوم الرئئيى لا مائره 154 : 

عرفت من بين الرسائل الكثيرة التى ألقيت إلى" صباح اليوم 
رسالة الآنمة (س) من غلافها الوردى الأنين : وخطها الأنثوى 
النمنم » فوسعها ناحية ريما أفر ع من بريد الرسالة » ثم عدت 
إلها فشققتكاعها عن أربمة أسطر تقول فها : إنها حغرت 
القاهسة مند ودين » وإنها “رجو أن ترانى فى الماعة الخامسة 
من مساء اميس القبل بمحللى ( جروى ) الجديد ؛ وإنها ستشم 

ملة [الرسالة) على امائدة الى ستجلس إلها » لتكون دليلا علها؛ 
فإننا تمارقنا منذ عام بالكتابة نفس لنفس »؛ ولكننا لم نتمارف 
إلى اليوم بإللقاء وجها أوجه 

كيف أفلتت هذ. الفعاة الغررة من ربقة التقاليد السميدية 
المكة فتركت عزبتها إلى المدينة » وبينها إلى الفتدق » وحديتنها 
إل تجرولى ؟ هل أقدمت على ما كانت تسوله لما نفسها الللموح 
من الانمتاق والانعللاق ؛ أرجت مماكانت تميه (قبراً) لتدخل 
فيا كانت تسميه ( دنيا ).؟ سؤالان ألفيمما على نفى ورسالها 
عالقة بيدى ؛ وحيانها مائلة فى ذهنى » فل ندر تاسى ماذا ميب . 
قد أستطيم: بما عت عليه رساثاها ءن أخبارها وأسرارها أن 
أغن بش الأسباب التى أندمتما إلى الفاهرة » ولسكن بين 


- 


التتخمين واليقين ثلانة أيام » فلا نتظر حتى ألقاها 

أاقى إلى" البريد أولى رسائلها من السميد الأوسط فى أوائل 
ريل من سنة 1644 حين سرى الروح الإلمى فى *مود الطبيمة 
فأيقظ الرافد وأنمش الأامد وأعلن السكن . كانت فى تنك 
الرسالة مسهيبة متحفظة » كالشريب الطارىء يقرع الباب بلطف » 
ويد ذل البيت فى استحياء » حتى إذا وجد من أهل الدار يشاشة 
القبول وكرم الثوى » علَّقَ المسا وخلع المطف . وما كان 
لكانب نسب نفسه للتوجيه والإرشاد أن يذود عن بابه النتوح 
فتاة تلقمس نفنساً من كرمها وسنداً لشمقها وسبيلا لمداها 

م تقل فى رساللها.القسيرة أ كثر من أنها 5 نسة فى الخامسة 
عشرة فقدت ف المن الياكرة أنومها فكفلها أخرها . وأخوها 
على طباع أهل السميد شديد الحمفاظا سارم النخوة ل يسمح لحا 
بإلفى إلى غاية التعيم الثاثوى فشمها إليه فى المزبة . والمزية 
حديقة تتوسطها دار يسكنها الأخ وزوجه وابناه السئيران » 
ثم الدوار وبيوت الفلاحين يتصسلها عن حمى المالك طريق واسع 
وسور متقم » ثم حتول مترامية الأطراف ينشاها السكون 
وتلقها الوحشة . وزوجة أخما امرأة شيقة الفسكر واسمة الممل 
حبية اللبم لا مب الاجنام ولا حمسن الحديث . ذعى لا تملك 
فى هذه البيئة وهذه الطبيمة إلا 2 قراغها التثيل بقراءة 
قلمة . ولكن وجهة 
آمالها رحديث أسلا, مما أن تكون بوما ما أديبة . وقد قرأت ت لى 
(كلام فور ) لاقل ثراتها الأسلوب وسحرها الروج . 
وخ ى تطممح أن تبلغ من القرى اللكتابى مبلنا يريما أن تمي 
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للف 


الرسالة 


الحرمة ! الخرية ! 


للاستاذ تمود تمد شا كر 
ل به ب 

أسبدت الامدة المربية حديث العرب واللمين فى مشارق 
أرض ومئارما » قد ناطوا بها كل آنالمم فى بلوغ غاياتهم 
إدراك ما تتمتاء قلومم وكائرم » وحسب الامة أن تكون 
لة أربممئة «لليون عرفى ومسل فى دنيا كلها عدر" لنا يبتينا 

وائل . ولكن لا حسب » فليس من الأن أن نترك الجامعة 
سير وحدها فى الطريق دون أن ترتنم أسوات طلاب لمق 
يدها وتسددها وتثير علها إلرأى بمد الرأى » نإن رجال 
كاممة رجال من أنفسنا» قد ريت المرب أن تمهد إلهم بقيادة 
ذه الشءوب الطالبة بالتحرر من قيود الاستمار التى شربت 
ينا ومن فى غذلة عن الدنيا الشاربة التى أرسات علينا وحوشها 
تع فى حانا 0 وتتار مير بلادنا » وتنال منا ثبلا شديدا . 
نقسها هذا التمبير » وأن تُكثف عن روحها هذا التكشف ؛ 
طلب منى فى ايهال وضراعة أن أجيب عما ترسل إلى من 
مائل » فأوجهها إلى ما تقرأ » وأعا.بها علىما تكتب » وأناقتها 
ا تفكرء وأملاً بوءما الفارغ الطويل بتحرير الكتب إلى" » 
نتظار الأجوية ى 
ى اسطناء الله لحمل بننه قبح الياة» ويخقف بعلله شقاء 


؛ وذلك قبا نزم جه من رسالة الأديب 


أن 

إن الرد على ما يأتيك من الرسائل واجب » وهو بالطبع على 
مائل السيدات أوجب ؟ ولكن هناك - ولا! كبك - 
فنا أقرى من الواجب » هو تلك اللذة الطديعية النى حدما 
جل فى الحديث إل الرأة أو عن الرأة . لذلك لم1 كد أتفى 
اجة الننس من جمال لاك الرسالة» بلمالة الفتكر فى الأسلوب » 
إطلة النظر إلى الحط » حتى كتبت المواب عنها إلى الفتاة 
سلوت أب عماول أن يكون لابضه 6 ريد وعيم قأن 
تح أمامها بإب الأمل من جديد . 


للامة بايا كشسن ا لزيات 


وقد آن أوأن تغيمر ماكان وما سار عليه الممل فى السئوات 
المائية . :الاممة وى كا رى كل عرلى وهل منذ وشعت 
الحرب المالمية الاذية أوزارها » أن أورية الجائمة التى لا تشبع) 
قد خرجت من حت أنقاض الحرب الدمرة وهى أشد غراوة 
ووحشية نما كانت قبل المرب وفى زمان الحرب . وأنبا ريد أن 
تلم كل ثيء فتشيم دوع يمن © وتعبث ونان يحن 2 
وتستغرق فى الترف وناعم الميش وإن أغثتنا يحن فى الشنك 
وبؤس المياة . فهذه روسيا تريد أن تومل حيث أطاقت وجيث 
تبسر لما أن تومل . وهذه بريطانيا الكاهنة المتيقة الماتية تويد 
أن تتاو زمازم كهاءتها على شءوبنا لتنيمّنا ممية أخرى على المسف 
الذى.تنا علها أجيالا ماوالا - ثم هذء ثالثة الثلاثة أمسيكا التى 
لاينطق. أوار ظمئها إلى البترول » تريد أن تستتفد كل ثىء 
ما اسةطاعت » لتتمرحى به وي ما يطيق الل أن يحدنه من رف 
أو قرة » قتدخل مع بريطانيا فى الحلف الاستمارى » لا تبالى 
أن تناقش تاريم الاحرار الدناء من رسالا وبناة ممدها . 

وترى الجاممة كأ برى كل عرنى ومسل ء أن الشرق العرق 
والشرق الإسلاى م قر" له قرار مئذ سكنت نار الحرب » فقد 
|نيمشت أندوتيسيا تريد الحرية فى يبال مما أحد ؛ واتبيت المند 
تريد المرية فأناءوها بأن أدخلوها فى نظام الدومتيزن ٠‏ رهبت 
مم والسودان تجادل عن حتها فى يملس الأمن نأسعت 
الداعية إلى الحرية آذانها » وعلقوا القضية فى 0 
التى تميد إله الشبوات » وثار العراق بريد أن يحم قيوه الل 
قأرادت بريطاتيا أن تختدعه عن نفسه نأبى إإء الأحرار » وماج 
الثرب المربى في تونس والخزائر وسراكس ». فشربت عليه 
فرنا حك الجبروت وألقت بينه وبين المالم أسداداًمن فولاة 
الغالم والانيان » وسكت السام الجديد عن هذا البتى اللثم الذى 
ليس 4 رادع من نفسه ولامن الناس . وفارت مدغثقر قاطنأً 
المستعمرون تك الأرواح التمرة بأسنة الهراب . وأغيراً 
كشفت روسيا وبريطانيا وأمريكا وسائر الدول الساينية قناع 
النفاق والرياء » فقت أن تطان على قلطين أنذال البثشرية من 
وو دء ليطردوا المرب من أرض الهم وأجدادثم منذ كان للمرب 
على هذه الأرض تار عم ٠»‏ فأجدنت الآ الإسلامية على أن ترد هذا 
المدران وإن احتممث الدنيا كاها 0 فته وستامر به 


الرسسالة 6" 


ترى الاممة المريية كل هذا كا براء كل مسلم وعرينى » 
ولكنبها لا تزال قسير فى أعس هذه الثورة الجاعة - التى بريد مها 
العرب وأا دونأن يطهروا أقسمم ء من الاستمباد » وأن يطهروا 
رض ا من البئى والحدوآن ساسييرة. يها قبل مطالب مق 
يمل أنه حق لا نزاع فيه . فعى تشذل نفسها مثلا بقنية فلماين 
وحدها - عل ؤمار شأنها -- وتذى ما بجرى فى مس١1‏ كاش 
وتوفى والمزائر »وما يحدث فى المراق » وما ه وكان فى مسر 
والودان » وما لابزال يحمدث فى أندونيسيا وسائر البلدان والأم 
الطالبة بالحرية . ولملها تقول إنها تنظطر فى الاثم ثم الهم ؛ و إنما 

لا ريد أن : رج عن عن الأسل الذى ونءت له والذى يدل عايه 
امعها وهو 2 حاممة الدول الهربية4 » لا حامعة المرب ؛ ولا حاممة 
الإسلام ولاجامءة الشرق . وهذا دق؛ ولسكن ما الذى يحسما 
على هذا وددء؟وما مءنى أن صر أمرهاعل الدول المربية «الستلة »© 
فى ظاهر الأمى؟ إن هذء الدول المربية ‏ المتتلة 6 ليست مسعقلة 
فى حقيةة الأعس »و إلا ففم 'ورة مسر والسودان؟ وفملورة المراق؟ 
وفم غليان شرق الأردن ؟ فليس منالرأى أن ننال الجاممة المربية 
مقيدة بأشياء هى حيرءلى ورق ؟ بل يفبغى أن تضم إلها رجالا من 
توئس والجزائر ومراكش » وفبنى أن تقم إلها رجالا من 
سائر الدول الإسلامية والشرقية من لهم مع المرب صلات 
لا عكن أن قط «ها هذه القواطع الزيقة » ويذبعى أن آملن الخاممة 
المرية أنبا قد أخذت شٍ عاتقها أن تدافع عن حرية المرب 
وحرية السدين » وينبنى أن تكون هى الؤتمرالمام الذى ينشم إليه 
كل ناشدلاحرية فىعذه الأرضٍ مبما اختانت الأجناس والأديان. 
بل يفيئى أن مجمع الجاممة المربية فى يدها أمر السسياسة 
أأمربية والإسلامية جلة واحدة » وأن تضع البادىء النى يجي على 
كل أمد تنشم إلما أنتممل مها » وأن تكون هىالمبرة عن النداء 
المام الذى تنادى به مده الام والشعوب وهر : الهرية ! وينيئى 
أن تسير فى ذلك كله مرة واحدة ؛ فلا تفرق قشية اطرية إلى 
قشاياكل واحدة منباتمالح على أسلوب يخالف أخاء أو يتخاف عنه 
إن روسيا وأبريكا وبريطانيا وفرنا وسار الدرل الستممرة » 
أر أذال الدول الستعمرة » قد اتنقرا جيماً على المرب وال#لدين 
وأعل الشرق » ققم نتأخر>ن أويحجم أو نتاجاج ؟ ول لا تسمل 


هما ججلة واحدة » 0 راحدة ؛ ول وتت واحدء وأى انق 


بموق الطالبين بالحرية والتاشدين لما عن اجماع الكامة على هدًا 
الح الذى لاعلك أحد أن عنده أحداً , لأنه مطية اله ونسمتهع 
لبس لأحد أن ابه ؟ ركيف يسلبه وهو قرام هذا البنيان الإلمى؟ 
ناذا خلا هذا البنيان من الحرية » فقد خلا من اإياة وانهدم » 
وكان أتقاس) تى على أرض تلفظها » وتةظال بسماء تلمنها , 

إن جاممة الدرل المربية » نما سكا أليوم بام الشموب 
المربية لا اسم لكر مات وجدها . فلتءل الاممة أن الشعوب 
قد سئمت هذء السياسة المتيفة البالية » سياسة المداورة والحاورة» 
سياسة الغاتون الخداعة » سياسة المثررين الأين بحسبوتك. أن 
سيتالون حكوةهم بالناوشات وانحادنات والنخارات والمادءات . 
فاتحذر إذن أن تت دون النابة التى تى إلها شموبها » 
ولتخط الأطرة الواسمة التى خانها الكءوب ق سبيل درك الأرية 
وانتراعها من يد البابرة الظالين . إنها اليوم أعظام قوة فى هذا 
الشرق العربى والإسلاى ؛ فلزام عليها أن تنطق بإرادة هذه 
الشءوب حتمة > لا بإرادة حسكومات تثرو مها السياسة » 
ولا بإرادة أفر اد مهما بلغ سلطائهم نهر دون سلطان الثموب 
الى عثلونها » بل ينبئى أن :سكون الجاممة عى الرقيب الذى 
لا ينام على إرادة هذه المسكومات رعلى إرادة هؤلاء الأفراد » 
طبن لإرادة الشموب وحدها . 

إفى لا أزال أنذر الئاس أننا أميش اليو فى زمن غير امن 
الذى ألفوه منذ نمس ستوات وحسب » فاليقظة التي تدب اليوم 
فى كيان الشموب المربية والإسلامية أشخم وأعظم وأقرى مما 
مخطر يبال أحد » إنها القوة التى لا يق دومها سلطان ولا طنيان 
ولا بأس تع » إن النظر العابر اللخاطن لا كاد يدل على هده 
المقيقة » ولسكن النظرة التأنية التممقة تستمايع أن تمس هذه 
المركة المياشة التى فار فائرها حت هذا الطاعى الا كن الطمئن. 
وكا يتفل من يغفل عن إدراك هذه الاو , لأنه الف شيئا 
مغى » فقاس عليه شيئا جدداً براء وهو متأثر بهدًا الاقى » 
وله مسوق فى عنان هذء الرعة الخاءطفة الى يهرى مما عالنا 
الحاغى إلى الذالات التى لا يمل نيما إلا عالم غيب السموات 
والأرض . ولسكن الخاممة المربية قد رض علها أن تنظر 
الننارة التأنية المميقة لتدرك هذء الزيتة التى لا مق » ثم نقم 
سماسها على هذا الأسل وحده دون الأسول الأخرى التى وراتها 


الرساة ك3 


الل ف الشرائع 


لحضرة صاحس المزة الأستاذ على بك حامى 
مدو الخبيرة 
سس وبي وز وس 
قال النفس يثير حدق جرعة من أقنى ارام وأشدها 
إخلالا بالأدن العام . فعى تخي شلى حراة الإنسان قت لبه صبة 
الوجود دون رحة ولاشذة . وكثيراً ما تعمد على الندر والليانة» 
فلا يمد الى عليه فرصة لاد فاع عن نفسه والأود على و<وده 5 
قد نشأتٍ هذه الجرية منذ وجدت الماعة وحدث بز 
2 7 وج 3 ضرق 
أترادها تنارض الرؤبات والشهرات .. وورد ذ كرها فى جيم 
الشرائع والدبإنات القدعة » ونعى فها على عفوية مقترفيها بجزاء 
متلف شدة وضمقا !<تلاف درجة الأناعة من رقى واتحلال . 
القئل قبل الشراع * 
يكن لمرعة التتل جزاء معدود ولا تشريع ممرسوم . 
ولد حدئنا القرآن الكريم بقوله تعال فى سورة المائدة : ( من 
أجل ذلك كعرتا 3 يق إسرائول )أنه من قل ع بغر تقس 
أو اد فى الأرض فكا نما قتل التاى يسا ء ومن أدراها 
فكاع أحيا الئاس جين ) عن أول جرية وتدت من الإنسان 
على أخيه ؛ذءن أول تشريع دثالى لهذء الجرعة : زروىق عن 
النى ماله عليه ول أن فال : 9 ليس من نفس تقتل ظفل إلاكان 
على ابن آدم الأول كفل من دم! ؛ لأنه أول من سن القتل » 
الئل فى الورام : 

فرقت التوراة بين الأحوال التلفة لجريمة القتل وبين الممد 
نيا وغير الممد » ورسعت سكل تع عقوية خاصة #تناسب مع 
درجها فى الإجرام دمن تعوصما 28 نَ شرب إنانا فات 
فليققل قتلأ؛ فإن لم يتعمد قله بل أوقمه الله فى يده فسأجمل له 
موشما مهرب دنه . وإذا بثى رجل على آخر فنتل اغتيالا ؛ فن 
قدام مذيحه يأهذه ليقتل . ومن ضرب أإء أو أمه يةنل قتلا . 
وإنا عخاسم وجلان #شرب أحدما الأخر بمحر أو تكام و 
يتل بل سقط فى الغراش ّ إن آم وى ا ص عكازء 
يكون الشارب بريئا إلا أن يدوشه عطلته » ويتفق على شغاله . 
دإن عسلت أذية تمعلى 66 بنفس وعيناً بمين وس دن ويد 


بيد ورجلا وجل وكيا بى وجرحا يمرح ورط) رش © . 
وين هذه النصوص يباور لاباحث أن شريمة الممود تنص 
على القصاص فى كل اطلات دون ذكر العفو عن أية عالة »مها 
امل فى ابر كل : 
جاء فى جيل متى : 2 سملم أنه قل عين يمين وسن بسن 
رأما أنا تأثول لع لا تقاوموا الث ؛ بل بن أطءك على دك 
الأعن طول له خدك الأيسر ء رمن رأى أن مخامرك ويأخزئويك 
ناترك له الرداء أيس] ؛ ومن سعخ رك ميلا واحداً اهدي ممه أئنين ؟ 
وكقارنة هذه الندوص مع نسوص التوراة تمد أن الأول 
تقرر المئو دون التساص مما حدا بض الناس إلى الفول بأن 
الاتجيل لا مدق القتل من شرائنه سد وقال آخرون إن الى 
م يذ كرءالإتجيل إنما هو الفود ؟ إذ أن الدية كانت واجبة فى 
جرعة الققل الممد » وأنكر ذلك الشييخ الإنام تمد عبده 
فى رواية عرى الميد رشيد رشا . ويتفرع عن ا البدث 
آراء كثيرة لا ينسع الوشوع لذ كرها الآن 4 غير أءتا نلاحظ 
فارنا بينا فى تقرير عقوبة التتل فىكلا القشر بمين السابقين - 
فييما وى التوراة تميل فى أشمريءها إلى جانب للهنى عليه قتفرض 
التساص وتتجاهل المذو جد الإيجيل يذرض المذو على ولى الدم 
وعنم مقابلة الجرم بثله ؛ ولذلك يقال : إن فى التشريع الآرل 
تفريط) فى شأن الى وفى التشريع الثاتى إفراطا فى النظر إله. ” " 
الفدل عثر لمرو : 
كان العرب فبل الإسلام أمة فطرية تعيتى على البداوة 
بنظاءا وعادانها الماسة - وقد شاع فى بيثما النتل وجرت 
عاداتها على قت القاتل ' ولكن بالقسبة لما جبات عليه المرب 
من الجيسة الجاهاية والمسبية وكلفيم بالأخذ التأر أسرةوا فى 
التساص وتمادرا فيه فأسيحت الجاعة تقل بالواحد درن نظر 
إلى قواعد المدل والإنساف , ول رفع هذا المي إلا نزول 
القرآن وظهور الاوسلام . 
الفدل عثْر الر وما : 
يتساوى الرومان والعرب فى أن جريمة الذتل عرفت عندهم 
من قد الزمان واعتبروها عقوبة لنقس الجرعة - قير نهنا 
#تلفان فى ناحيتين جوهر يتين . 


الأرلون بنرعون فى تلبوق عقوبة القتلى ولا يسرئرن فى 


14 ؟ 
التارجح يعيك تقش ست نك 
رسن المس لمن والهوت 
للاستاذ عد الامأل الممردى 


لقن ظير الإوسلام والدرزة اروية 2 فلسطين وغيرها من 
بلاد 2 0 وكات لت 9 د وله الهرد فج! من من 5 قبل ال لاد 
السيحى ؛ وارتتهم لها فى سائر البلاد » وكانت درلة الروم م 
فاسطين وغيرعا من البسلاد الشرقية لحك استماري > يتيك فيه 
الأوردون بالشرتيين كا يستبدون 38 فى عصرنا » ويعرم على 
! أسآس الطمع فى بلادتم كأ ينوم الأن بيننا 2 فلما ظور ١م‏ لو 


مال أعل هذ اليلاد إلى حكيم 0 لانه 97 . وم طيارل. 


الرساألة 


واستبداد 7 الدولة الرونية » دخات فى حك السلين يمن 
الفتح » ودخل كثير من أعلها فى الاسلام عن طواعية والذتيار 
دق عض أعليا على ديهم » فماشوا بين [خواتهم من الدلين 
محممهم كاة الرطن ؛ ولا يؤر نهم مابيهم من اختلاف والدين 
حتى مفى علهم فيه أ كثر من ثلالة عشر قر » وإنه ليكق 
أقل منها لتنبيت حقهم فيه » ولإبط-ال <ق الروم الذن كائرا 
يحكون قيلهم ٠‏ ها ظنك بالود الذين لم يكن هم أثر فيه على 
عيد نتم السلين لك ء وعنااء راك التاديخ والسياسة فى أمسن 
فاسطين » وهر حك ريع فىأم! لاعرب من مدلين رمسيحيين 
لا لاود ولا لامويونيين » ولا لذيرثم من ريد سلما ممم ؛ 
ويستغل حمق اللهود والهميونيين فى الودول إلىمأربه » ليغرب 
العرب هم ويشرهم بالمرب » ويظفر بعد عقا عاله من أرب 
وحينئذ يندم المهود ولات ساعة مندم ؛ وياسغون على إساء مهم 
من أحسن إلمهم ولات ساعة أسف . 


القصاص 4ك كان عليه الشأن عند المرب - والتاحية الثانية 
أن نظام الطبقات عند الرودان كان ملحوظ؟ فى تطبيق هذه 
المتوية ؟ فإذاكان الجانى من الأشراف استبدل اانفى بمقوبة القعل 
دإذا كان من الطيقة الوسعلى كانت عقوبته قطع الرقبة ؟ وإذا 
كان من الطيقة الدنيا كانت عقربته المسلب أو إلقاءه طمام) هيوان 
منترس » أو بشن . 

وقد دخلل هذا النفلام عدة تنييرات أترت بتدخل المكوية 
فى إترار المقوبة وتتفيذها » كاهو عليه الحال فى الدّوانين الحديئة 


القال فى الرسعام : 

أزل فى عقوبة الفدل]بتان أرلاءما مكية وعىأول ما نزل فىالقتل 
وى قوله ت“الى: (ولا تقتلوا النفس التى حرمالله إلا!إلأق » ومن ةتل 
مقالوم) قتد جمانا أوايه ساطاناً لايرف ف الققل إنه كان من وراً) 
والأخرى مدنية وار 0 :أ سا الذنآء نوا كتب 0 
القساص فى التتلى : الهر باهر والمبد المبد والأثى بالأنى 
0 ل دن أحيه ءىء فاتباع 0 وأداء إأيه احسان ع ا 
ورحة ؛ كن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . 


7 ع فى التساص حرا: ا أولى الألباب لكر 0 


“ذيف: من ره 


9 وردت تسوض أخرى متقرقة فالفر أن وت عن القعل سما 0 
( ولا تثتلوا الننفس التى حرء الله إلالإلان )ذلك وماكم به املك 


تمقلون ) . ومنوا قوله تمالى : ( ولا تقتلوا أولادم خكية إملاق 
من ذفهم ولياكم إن قتلوم كان خطتا كبيراً. ولا تقربوالرنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا. ولا نقتلوا النفس لتى حرم الل إلا !ل ي( 
وقد روى عن النى 0 الله عأيه 7 قوله ؛ 2 اءتنبوا 
السبع للوبقات وذكر فيا فتل النفس التى حرع الله إلا بالمن » 
أسباب المرّوا ل : 
روى فى أسسياب نزول التساص أن بدويا قل آآخر سن 
الأشراف ؛ ناجتمع أقارب القائل عند ولى القتول وسألو. مما 
بريد » تيرم بين إحدى ثلاث قلوا : ماعى ؟ تال : إنا أن نحميرا 
ولذى عأو لاوا دارى من تموم السماء » أوتد فمرا ليجلة ترمكم 
أملاارى آل أحنت عرنا + 
تبين هذه الرواية مقدارماجبات عليه نفو سالعرب من الإسرات 
فى طلب القساص والئمئت فيه خذ المالى بثيره واطلة بالواحد 
استمر الدرب يتلون الجاعة بالواحد والرومان يذرةون بين 
الشريف وغير الشريف ؛ والتوراة تمانى الى عليه ؛ والاحيل 
يفرط فى شأنه حتى ظهر الإسلام قيزات آنإت النساص التي تنقام 
جزاء جرعة الثتل وترسم عتو ينها على أسس من المدل والإنساف 
سنذ كرما فى مةال تال إن شا الله فارتقع من الشيائم الأخرى 


مساولها رامتقرت ععاسها , 


على لي 


الرسبالة قم 


ونا مم الدبن ذهو كحك التاري والسياسة أيت] » لأن 
الوود 5 وعدوا ذلك الوطن 3 عهد إراهم 1 2 إذ عاء ل 
الآية م - امن الأعتام عات من سفر التكوين ( وظير 
ارب لأبرام وقال : افسلك أعطى هذه الأرض ) وعاء ف الآية 
١ح‏ من سورة الائدة (يا توم أدخلوا الأرذى القدسة التى 
كتب الله ء ولا ترتدوا على أدبارم فتتقلبوا خاسرين ) وهذا 
خطاب من مومى إلى قومه حين ذهب بهم من صر إلى هذه 
الأرذن القدسة . 

ولكن ا تعالى يكتب عذه الأرقن لم لانم جرد؛ 
ولا لأنهم أبنا لأرمم عآيه ااسسلام 2 ولا ا اوم «ومى عليه 
البسلام 0 لأك اليثشر عنده سواء » وعما جم اخلقه وعبيده )2 
وعدله يشملهيم عامة؛ ور>«ته تممهم كائة » وا كتب هم مده 
الأرض ليتوموا فا بمهده » ويؤدوأ يها حته علهم » 5 قال 
تمالى فى الآية ١غ‏ ح من سورة البقرة ( وأوذوا بمهدى أوف 
دك وإاى تارعيون ( 

وكان عهد الله تعالى علوم أن يميدوه ولا يشركوا به شيئا 
رأن يصدةوا أنبياءء الذبن برسلهم إلمهم » فلم ينوا له مهذا العبد 
وكذوا بمض + ن أرسله إلهم ؛ وقتلوأ بعغهم ٠»‏ 5 تال تعالى 
فى الآية اام ل مر سورة الاس: 0 أخذنا ميثاق 
3 إسرائيل وأرسلنا إلهم ساد كلا جام رسول” عا لا نووى 
أنقمم فريقا كذوا وأريتا يةتلون ) والتوراة وما بمدها من 
كتب المهد القديم مملوءة بأخبار تقغمم هذا المهد » وكترثم 
الله تءالى » كليم أثبيات ء 

وقد سلط الله علهم من أخرجهم من هداالرطن جزاء لهم 
على نقَض هذا المهد ؛ ركان متتم دل من سلطة عابم ) 
تأجلام بن فلسطين إلى بابل » وقد مكنوا مها إلى أن أعادثم 
كورش العارسى إلى قلسطين ء فأقاءوا مها ناي مدة من الزمان , 
رأاءوا دولة لم نما دون دوالهم الأول . 

3 شاط 3 علوم درلة الرىم قبل ظهور 11 ديح ؛ تفشوا 
على د دوا مقشاء لاصسرد له ؛ وأجارم م نف -ملينآ خرجااء الأليم 
كذءوا مسيحه وحاواوا أتله » وقتاوا ان غااته يحى بن ذكريا 
بلك ؛ فمظام يشوم ء وتفاتي ثلثم » وانقملم الامل ل سلاج لاجم 
8 بعل مم فى أيفاميم فى !1 لين بعك 5 ظير السيج ربعة 
لا لقص مهم وحدثم . لماحاء اج (سلام مل الرسالة عامة للناس 


٠ 5‏ واستوى قا الكل كانة » فدان للمسيح من دان من 
الش.وب » ودان للاسلام من دام منهم ؛ وبق اللهود وحدهم 
“ون أن رسالة ان لا تمدام ؛ وأنه يسطف من الناس غير ثم 

فانعئت النصرانية والإسلام على تزع عذا الوطن ممم 
ايتحقق وعد الله بزع مهم إذا لم ينوا بعوده » ويؤمنوا يأنياك 
أن وعد الله <ق » وخبره لابد من محنته فى الافى والهاغر 
والستقبل » ومن يكن لهؤلاء الهود فى فلسطين من مسيحى 
أورويا وأعسيكا خااف السيحية قب لأن مالف الإسلام » ويجرى 
وراء السياسة الباغية الى نوز قع الناس فى أفظم الأروب » وتؤدى 
إلى خراب العام » ولا يقرا دين من الأدران . 

3 أخلان ْ 
المرب فتحوا لهم بلادثم فى قلسطين وغيرها » فوجدوا فها 
حواراً كريا » ولتوا فهاعدلا وأمتاً » وقد افظتهم أور! ف 
القرون الوسطى 5 تلفظهم الأن ؛ فلم يحدوا مأو ى لم إلا 
بلاد المرب ء فقضوا فا نلك القرون الطويلة » لا ينالحم أحد 
بشر » ولا تنظر إلهم عين بسوء » بل يحدون منا أ كرم عطف » 
1 م بيننا أموال لا نحمى 
ولا تمد ؛ واصيدوا وبيدثم زمام التجارة والسناعة » قلا يحقد 
أحد هذا عليهم »ولا يحاول أحد أن بنع شيئا منهم. 

أفيكون جزاؤنا على هذا كله أن يسامموا فى هذء البلاد النى 
آونهم ؟ وأن يتخذم أعناؤن وأعداؤثم من متعسبى أور! وأسريكا 


ف طمع | الهود فى فاسطين أيذا ؛ لأن 


وينتغمون بنا أفوى نفع » حتى ساروا وله 


وسيلة لقضاء مطامعهم » حتى إذا قذوا أغامهم من تسخيرثم 
فى حربتا قلبوا ل مظه راجن » وطردوثم من فاسعلين ما يطردوتهم 
الأن ين أور! » الهم ك لايجوذئىه عمرن هذا فى شربعة 
الأخلاق ؛ وإن الهود قد خرجوا فى هذا الطمع الشنييم على حم 
الاق الكريم » م خرجوا على حم السياسة والتاريخ والدين 
ولاشك أن الفالم مرتمه وخم » والبنى عاقبته شر » وقد 
بنى الهود على السلين الأوليت فى الدينة وكانوا قللة ي٠دون.‏ 
بالعشرات ) وأيقس له 0 من الال عل ممته إلا بععةصسغيرة : ل الدينة 
وماءولحاء اهم الل على يشوم شر جزاء » وأعان هذه القلة علوم 
ملردم من الديتة شر طرد ؛ ول يفروم نااعاولرة من ا 
المرب على السلين ؛ وما دوه من الأزا 
الدبئة » لآن الله لا ينم ياي على عدل ء ولا يرقم ف إل ل ++ عق 
راليوم يمني المرد على |ا_لين وثم عاؤرن الأرش من 


ب لاخراجهم من 


فق الورسالة 


إسعاف النشاشييى 


سحا دارد مدان 

سوبو مهي بهم 
ودءا أمها الهنيان ذاك الشخ 
واغلاء بالدمع إن كان طيرا 


عن إرث الوداع أيسر زاد 
وادفناء بين المعى والفواد 
واحبواء ال كفان من ورق السعد 
ف كيرا عرى أنفس الأبراد 

واتبموا الدس باقراءة واه بيبح لا بالتحيب والتبداد 

إى وال هذا مقامك آ أديب المرب » وواحد الذهر » 
ويا حبيب السحف » وعاشق لنة القرآت » ربا خليل عمد 
وخلسان ديته . 

وإنه لفليل عليك أن تسل بالدمم الطيور » وندفن بين 
المعى والفؤاد » ولسكن : من أبن لنا الدمع وقد جف من هول 
السيبة ؛ وتمزق الحثى وذاب الفؤاد من شدة الزن وحرارة 
الأمى 5 

أى أديب المرب ! إنك لتجل عن أن يقول مثلى رثاءله0©, 


. وهنا ألمى هو الذى أخر هذه الكلة إلى اليوم‎ )١( 


ولن يقول رئاءك المق إلامن يةول مثل هذه الآبيات » أو من 
إقول مثل قولك فى شوق وهنانو» وههات ٠:‏ وما هذه الكامة 
إلارلاء كنم » وتنفيس طزن أقام ولا إغاله بريم » لتمذر المزاء 
عنك بسواك » ومن سواك يد مسدك وينتى غناءتك ؟ وعل 
تمود الدهر المود بالأفذاذ ؟ أنت لم يأت تايرك من ألف سنة... 
فان كانت هذه سنة الدهر » فيا طول ما ينتظار ا!:تغارون [ 
إن العربية ستؤرخ ابتداء فترها .ن هذا القط الجيد بارتقاع 

روحك الطاهرة إلى الرفيق الاعللى . 

أى إسماف » لند كنت واه إسماقاً كل ما فى هذه الكلمة 
هن ممنى : لقد أسمذت الامة فقالت بلسان الرحوم أمير البيان : 
( قد أحدن الله إسانى بإسناف ) » وأسمفت الدين ( بالإسلام 
السحيح) ما ينترى عايه المترون ورماءن فى مساوا»ه الطاعنون » 
وأسمفت الأخلاق التكريعة قتمئلت بك بشراً سوب لا بمرف 
الكذب قط ولا يستمليمه » ولا النثى » ولا الرياء» ولا اين » 
ولا البخل» ولا الفسوة » ولا الكبر: بل كأنما خلفت من السدق 
والسراحة واهراًة والسكرم والرجمة والتوائع » وكيف لا تكون 
كذلك وإبايك ممه وطريةتك القرآن ؟ وأسمفت الفقراء 
والحتاجين والثارمين » فك من فقير أعطيت ؛ وحتاج أغنيت » 
وفارم تولاك كان من النلسين ؟ 


الأول لسلى الديئة » ولن يلدغ 'لأؤمن من جحر وأحد ميتي 


أقساها شرق إلى أقساعا غرياً » ومن أقصاها جنوي إلى أنساها 


ثمالاً » والمود ثم البوود فى قلة وذلة » والمال ينبذهم نبد النواة 
من هنا وهناك » فهل يكلهم أن يتذليوا على الاين ى بلادثم ؟ 
وهل يمكن اللين أن يتاموا على نيمهم ؟ وهل برشى الله عن 
هذا العام والبنى فلا نوتم الوود فىفثشر بهم وظاهم ولا 
يكن لأمدين ملم ؛ ايفبدرثم إل حيث لابحدون مأوى ؛ لآن 
الال كله قد اجتمع على كراهتهم ٠‏ ول بق ل إلا الددرن 
الذى محماونيم على عداووم . 

رقا أنا المود الخاحدون ؛ إنا 3 تدى لكم أنا كوبنام 
وأئم شاف 0 وقد طردى أعل أوربا من بلايم » قنتحنا لكم 
بلادنا ؛ وها انم أرلاء اليوم تحاروننا لتكترا لهم من رقابنا 
وتكرنوا عمال قطط لم علينا » وقد عفونا عنكر بعد إساءتم 


وولله أنها الهود الماحدون » إنا لن ننى أنا نميش من 
وإخواننا السيحيون فى كل بلد على عيشة سمحة كريعة » وثم 
بوانةون أولنك التمصبين من أمل أوربا فى الدين » ركانوا أولى 
متكم بأن يكونوا غالب قطلط لمم » ولسكلوم أ كرم على أنسهم 
من أن يكونوا مطايا لاطاممين فى بلادثم » أما أنم كل ترعوا لاوطن 
المرتى حتا عليكم . ول نذ كروا |<ساننا إإيكر » فانقلام أعداء 
لنا من غير ذتب جنيناء ».وتم يلادنا وعهودنا » وسترون طافبة 
هذا البنى » فتطردك من فلطين كا طردنا كم من الديتة وما 


حولحاء والتارتم يميد نفسه . 


قبن المتمال المعيرىئ 
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يفف 


ارس الة 


هل؟ كح ر>متعددالزوجات؟ 


للاستاذ إراعم زك الاين بدوى 


> كوج 


رو 
اظلتكت بعد نثراءابى فى 2 المتدم الحديد على رأى ممالى 

عبد المزيزفهعي بإشافي تمد الروحات 4١3‏ وا_اكه عن الرد قثرة 
طويلة » أن معاليه قد انتتم عا سفت إايه من ححح دقما تشهاله 
الى أوردها على التشريم الدائم فى هذا الوضوع ؛ أما وقد فشر 
أخيراً بحنه الستفيض”'؟ ردا عل تمقيى فإنه لا يامنى سوى أن 
أبدى إيحالى مهدا الحهد يبذله اليه فى شيخوخته الباركة دفاءاً 
عن رأيه » تيرب بذلك أروع الأمثلة اشباب اطيل . 

بيد أن احترام مماليه وا كبار جهده لا >ولان دون تقب 
آرائه بالكدف عن رجه الأن فيا يذاع ملا على الناس ويخاسة 
فى مثل هنذا الرضوع الذى هو - ك تال .ماله يمن - 
موشرع الله والنى والأمة والتشريع الإسلاى . 

؟ - وأيدأ بالرد على عقب وجهه معالى الباكا ناسبا إلى أننى 
ناقفت كلة شردت منه فى حديئه الشفوى وهىكلة « بتاتا » التي 
نوم بظاعيها أنه محر مطاق لامثدوية فيه ا فبينت أعتراضى على 
هذء الكلمة الشارد: ناركا ما فى تغصيل الحديث . والحقيقة أننى 
أتافف كلة بمينهاق الحديث شاردة أو مستقرة حتى يتوجه إلى 
هذا المتب » ولسكن مماليه هوالذى عدل رأيه التثور فى اطديث 
تمديلاجوهس,) أسيح بعده برى فىهذء السكامة شروداً » ويمكن 
مقارنة ما استقر عليه رأى مماليه فى يمه الأخير با كان عليه 
رأيه أولا فى النقط الآأنية : 

(1) استقر رأى معاليه فى يمئه الأخير على أن آبة ( وإن 
خم ألا تقطاوا فى اليتاى فامكحوا ما طب لسك من القساء 


متتى وثلاث وراع ؛ ثإن خةم ألاتمداوا واحدة) «ابست مسوقة 


(0) المدى عانن عله ولشمم ادير و وار سة وؤزواست 
ا اه 
(؟) عدد عولة ء التنافة ٠‏ المادر لى 1/5 /1١١‏ 47 وطخمر 


بمدد مملة ه الرسالة » المادر لى 7١١/55‏ 19. 


لتحديد عدد الروعات مطانا » بل عى مسوقة إلذات وبااقمد 
الأول إلى التضبين على الخاطبين فى نكاح من تحت حجرثم من 
البتيات »> الففى بهم إلى ! كل أمرالهن عا بناق المدل فأراد 
الرلى سبحا تقريههم على إنيآن عذا التكر يحت ستار الذبكاج 
با ينه من أن حم ل تكاج لأحريات غير اليتمات مقا #لاواحدة 
ولااثتين واحدة بمدأخرى ولا ثلامًا واحدة بمد الاثنتين الأرليين 
بل حتى مثنى وثلاث ورباع » أى حِرَافاً بلاحساب ولا ع_دد » 
غير أنه تعالىقيد هذا التعدد يرال دود المدد باشتراطه (امدلالذى 
هر أساس التول فى هذه الأبة مأردتها يقوله (فإن حنم ألا تمدلوا 
تواحدة ) - يما كان ساليه برى فى حديئه أن الآبة التندمة 
شهزق وسخربة ممن بريد تعديه الروجات وأن فا إيكال الأمس 
ان يدل الله أنه لا يستطيم القيام بالأمس . فنخاطية غير الستطيم 
عا هو من شأن الستطيم تلك كلها سخرية بالخاطب : فاتكدوا 
ما طاب كم من التساء مثتنى وثلاث ورباع ٠.‏ ! ثم إنه كي 
برد الغا إل متتقى المدل السحييم » ولك يعبر عما بجده 
الخاطب فى نفسه من عدم الاستطاعة أضاف نإن تتم ألا تمدلوا 
فواحدة -.- أى وأنا أعركا تملدرن أتكم مخانون عدم المدل لأن 
غراركم الفطرية يحملكم على هذا الأون « ؤءؤدى ذلك أنها 
عوقة قمداً لبيان حكم تعدد الزوجات ء وإنه التحريم فى الخة 
على نبج خاص من الأسلوب » لالنرض آخر . قالفرق أوشح 
من أن يمتاج إلى إيضاح . 

(ب) استفررأى مماليه ليش على. أن. آية. ‏ وان قستطيموا 
أن تمدلوا بين النساء ولو حرسم فلا تميلوا كل اليل فتذروها 
كالملقة 4 مود مها بيان أن المدل الطلوب فى الأية التقدمة 
- وموالمدل اعطاق الكامل -- و إن كان غير مستطاع إلا أنه غير 
مشروط ف الروجات المودودات وةت تزوهًا فرخص سبحاه 
عافيناً ورعاية لأتوقون السكتسية قبلهذا القشر يع - بالابماء 
عاجن وإن كن متمددات لارجل الواحد يشرط المدل الستملاع 
نون ء وذلك بتوله تءالى ( ذلا يلوا كل اليل تتذروهاكا!ماقة) 
على أن بكون ذلك حكا مؤننا غاب مبن دون عن يمقد علمون 
مد ذلك اللانى يسرى علون ش رط المدل لأطاق الذى هو الك 
الدائم . فهذه الآبة 8 عرد تخسيص أو بيان ل ( فإن خنم 


ارسدالة نولفا 


ألا تمدلرا فواحدة ) من حهة زان تطبيقه © بِيما كان برى ى 
حدبته أن أحد شق هذه الأب وهى توله "الى ( ولن تتطيموا 
أن :دلوا بين النساء ولو حرعم ) [عا هر تمبير عن تسكرة الآية 
الأولى القمة على الستخرية عر يدى التعدد وتحديهم بإشتراط المدل 
ير هو من أشد ما يكون بيانا لاواقع الذى ببلمه هو قفا . 
وان > 5 


يقر التحاة » عى أشد أدوات الننى للمستقبل إذ تنفيه نذيا يأنا ؛ 


وان تستطيمو! أن تمدلوا بين التساء ولو حرمتم 


فالئرآن يسجل يمس عم المبارة أن الاستطاعة مستديلة . أى أن 
الملة للدوهمة للتسر ب بالتمديد لن تتحقق أبداً © هذا وم يتمرض 
فى حديئه اطلاتا للغطز الثاتى الكل للآبة وهو وله تمالى 
( فلا تميلوا كل اليل نتفروها كالملقة ) مع أنه اعتيره فى رأبه 
الأخير متاطا للحكم التصود بالآية كلها وهو استئناء الروجات 
الوجودات وقت الزول من اشتراط المدل الطاق على ما بينا . 

(<) وبمد ما بسط مماليه ما استقر عليه رأبه أخيراً فى 
تأويل الاأيتين على النحو التقدم استشمر تضاري! ظاعراً بين التأويل 
بتمدلق تقربره أنالآية الأولى ليست مسوقة!تحديد عددالزوجات 
الجائز الجمم يهن مطلقا وا هى موقة لترض آخر » وتقريره 
فى الوقت ننه أن الآية الثانية جاءت غسمة لمكم رم 
التمدد التفاد من الآبة الأرلى فى الجلة مما يتمين ممه أن نكون 
هذه مسوقة لاحم الذ كور وإلالا احتيج إلى مخسيسه »ا 
استشمر أينا رك تشوب النظم الحسكم بالأخذ والرد ى غير 
ما حاجة إذلك تتيجة لهذا التأريل » فتكلت لد هذه الثذرة 
تمليلا ينعاوى على كثير من البراءة وقد ساء ذلك فى البند ١8‏ 
من بحنه تمت عنوان ٠»‏ لا إشكال فى النسوص » وف البند 
6 فى سياق حارلة رد تسى عليه بكامة « بتانا 6 - وحاسل 
هذا التعليل 3 أن الآبة الأول ل تأت قط بتسد التمرع تمديد 
الزرجات إلى أربع فقطك عو مزعوم وإعا أنت بطاهرها . غير 
مانمة من أذ أى عدد كان من النساء » وانكنها مع هذا التوسيع 
التفربى الخزاف خشيت أن بسىء الخاطبونة,-ها نتمم مإلى روم 
الاتتسار علىواحدة عند خوف عدم العدل . وعا أنه يبدران النبى 
وكثرا من الناس كائر! على عادة العرب متزوجين كم 5 
واحدة » الفرفهم من عدم المدل اسل بالطيع رقارميم راجقة 


واقة فى الأشطراب +نا ء وهى حال لا تماق , فا المول ؟ 
عل يسارعون إلى العمل بقرله ( فإن حنم ألا تمدارا تواحدة) 
و<ينئذ ينارقرن ما زاد على الواحدة ؟ أم إن أقه فى امانه وكرمه 
والدين الإسلاى فى يسره رمم ولته ينظار إلى الروجات التى بين » 
والأطفال الت تمل » والبيوت التي تخرب ؛ والمرب الواجب 
ا قلرموم لا تنغير ثم » فيجمل قشر بمه للاستقبل ويتساهل فى 
الاغى وف أر التكاح القائم ويتركةه حتى بزول بطيمه بمد قليل 
دن الءن » شأن كل تشريع سلم برضاء العقل وبطيقه الاجماع ؟ 
يبدو لى أن هذا هوالراقم » وأن اللين موا وجاروا ثم والنى 
إلى الله متماءلين من هذه الحنة الراهنة فاماف بهم قبين مراده 
بأن أتزل قوله ( خلا تميلواكل اليل فتذروها كالمملقة ) ٠.»‏ الح » 
إل أن قال مماليه : 5 لأتنا جيما نمرف - كا أشرت إليه من 
قبل - أن الدين الإسلاى عالل نقائص العرب تدريميا مم الأناة 
والتلماف والابتعاد عن كل ما ينفرثم بلا مقتض . ومسألة تعديد 
ازوعات كانت من المادات التأملة قوم » قسأدمهم يتحرعها 
إلنمس الفاطم القامى لال لما لكنه أعخذ لهذا أسهل طريق 
واحكنه » طريق التحدى بالمدل ٠»‏ الخ 4 وهدًا » كا قدمتء 
تلول بارع من معالى الباشا , لكنه لايقوم إلا على مح انتراض 
و يدقع »مع ذلك » التمارض بين تأويل الآبتين كا هو ظاهر . 
أما رأيه الأول ققدكان متسما على الأساس الذى بنى عليه فبدعى 
أنه لم برد فيه ثىء من هدًا التعليل إذلم يكن ساحبه يحاجة إليه 
قبل تمديل رأبه ٠‏ 

( د ) فليس بحيب إذن بعد ماعدل مماليه رأبه هذا التمديل 
الموهرى الذى تكلف كتير! لتيرير تمارشه حاولا هذا كله دقع 
ما أوردناء على رأيه الأول بمقتفى وله تعالى ( فلا عيارا كل 
الول غنذروهاامملةة ) ب أقول ابس بحيب إذن بمدكل هذا 
أن يل على :لخي ما استبقى من رأيه فى عبارات تحمل طابع 
التردد والحذر الشديد فيقول فى اليند 14 « القرآن الكريم لم 
يحرم :.دد الزوجات بنمس سرعم تاعطم خاص بل ألى إذا كنت 
ذكرت فى حدينى الأول أنه يمرم التمدد تواشح فن الحديث أن 
ذلك استتاج من الأبتين رقم © و ( رقم 153 ) واحتياط منى 
بسنتى مسا يحب أن يمنى يتقرير ما يثلي على ثانه أله هو التسود 


ديف الرس_الة 


لانسوص الوارده بكتاب شريمة 8 ويقول فى البند 117 © قد ترك 
الَرآن الناس على حر ينهم وعادامهم يرودون أى عدد من النساء 
بريدون وغير سسحيم - فى نظارى - أله حد من هذء الحرية 
نسا أى تحديد» بلكل الأعى أنه نههم إلى الفاعدة الأساسية 
فى شير يمه وعى مسراعاة المدل والابشماد عن مزالن الور فأوجب 
على اللي عندما يقوم فى نفسه أنأوف من عدم المدل أن يتمسر 
على واحدة . ثم أ كد هذا المنى نا كيداً لا درادة فيه ( دان 
تستطيءوا أن تمدلوا بين النساء ولو حرسم ) فاسبيح الأسل الواجب 
أن يحتذيه كل مس بريد الاحتياط لنفسه هر الانتصار على زوجة 
واحدة 6 ثم يقرر إسكان 2 الميس 6 و < الموادة 4 حتى عن هذا 
الأسل بإمكان الاستئنلء منه على أساسس. القواعد المامة فى دفم ابشرج 
وإاحة الحظورات عند الغرورة لأن 2 هذا الأسل قد يقغى 
المدل تفسه بالحروج عليه فى بعض الصور 6 واسةئى الباشا بالثمل 
حالتين قال باباحة التعدد فببما . تأن هذا كله من رأيه الأول الذى 
أجملناه فى الثقرة ب ؟ أن هذه المبارات الحناطة أشد الليطة 
فى التعبير عن ريم مقيد للتمدد مستدتج من ثنايا نصوص مقيدة 
( بظاهرهد عورأى الياشا آخيراً ) للاباحة الطاقة غير الحدودة 
بعدد؟ أقول أن هذا من إنكار معائيه فى حدبئه الأول - على 
المكوية وضع تشريع لتقييد تمدد الزوجات يجمل أباحته رهينة 
برقابة النشاء الشرعى على توثر الأسباب الداعية إليه والقدرة 
على الوقاء يشرط العدل بين الزومات » وتوله 9 وخير لاحكومة 
أن تاتى للا'س مياشرة فتمالمه من جذوره » وذلك بأن حرم بتانا 
تمد الزوجات © ثم قوله فى موشع آخر من الحديث ١‏ لا أوافق 
البتة على طريقة الشروع تناك الطريقة التى براد مها عدم تمدد 
الزوجات ولسكن بسبل ملتوبة عسراد مها قم أسباب الاعتراض 
من يفانون أن لهم على خلاف مغهوم نسوص القرآن الصريحة 
دق الاعتراض » ؟ هلا وسم مماليه - إن كان دقا قد بيحثه 
الأخير تأريد عين رأيه الأول -- الاقتسار على طلب تمديل مشروع 
ااتشريم ليا اتتيحة هذا البحث ؛ والبرن ينما غير بعيد » يدل 
أيحاب نض المشروع من أساسه ا فى ذلك من زازلة تشريمية 
بنقعن التشريم القائم أبن) من أساسه ؟ بل أن مماليه ليستهين 
فى حديئه زاك - فى سبيل التضاء على كل عائق يمول دون 


تنفيذرأيه فى التحرم اثبات الحاءم -- فيحيب على اعتراض وجه 

|أيهحن بان إسدارالتشريع الذى أشار بهمءاليه مدطة لازناو هوفساد 
كيير بقرله 0 للثر نسيينمثل إتوارأقه علأقدوعع4< ون اوع60 
أى شرلابد مته » بيما هو فى رأيه الأخير يول باباحة التندد- فى 
إحدى السورتين اللتين استثتاما مماليه > إبتناء تكثير القسل 
عقب حرب ندخل فا الآمة فتففى على كثير من رجالها © إذ 
الشرر من خوف المور فيها لا يمح أن يقام له وزن يجانب ذلك 
النقع المظم الذى يأنى به التمديد 8 مع أن القاعدة الول مها فى 
سم الشرائم أن درء الناسد متدم على جلي الصالح . 

م - اقد أطات فى بيان هذه التقطة الشكاية لكتى أرى 
هذا !اقدر من البيان شرويي لا تعريشا ععالى الياشا -- وحلشاى 
أن أقسد إلى ثىء من ذلك -- ولكن قصد إظهار الناس على 
الحقيقة اللى انض<ت فى من مقابلة الرأبين - رأر<و أن ينتفر لى 
مماليه التمر يم مها - وى أن رأى مماليه فى هذا ااوشوع 
الأعاير لم يكن نتيجة الاراسة والنمديص يقدر ماكانت الدراسة 
والتمحيسى ننيجة للاسراع بإبداء هذا الرأى أولا والهاجة بعد 
ذلك إلى دما وجه إليه ؛ وهذه الفيقة فد تساعد الكثير ينس 
5 أرى - على ون رأى مماليه فى هذا الوضوع زان جميح 

- هذا وعناسية عتب أاباشا ‏ لا يذوتني أن أنوء بانه 
إذاكان نمة من يتوجه إليه المتب نعى 2 يحلة الجتمم الجديد » 
لتقريرها فى تقدم بحث سمال الباشا.الأخير عيارة راعت فنها 
الجاءلةأ كثر من رعايتها لا ثىء آخر > وعقامة ما نادت به 
من حيادها التام فى الوشووع »وم التى عبرت فيها عن رأى 
معاليه الأول 2 بان الشريمة الإسلامية حرم تمدد الزوات تحريما 
باتاء إلا فى أحوال الشرورة القعوى 4قالا ستدتاء الوارد فى هده 
المبارة مح تبر ع من الهلة إذ الوافع أنه لم برد فى حديث مماليه 
ذكر لاستثناء من أى نوع فشلا ءن أن الحديث يحجملته وتفسيله 
قب لفك بقطع بالتحريم اليات الذى لا يدع عالا للا تثنام 
على ما دين ان بونت ٠‏ 

(يتع) إراقم رك الربى عمد وى 


التتخسس ف التلريمة الإسلامية والفاثون 
من جادماث الأزعر وبار يس رنؤاد 


اسالة ينذا 


الحامة الطر بدة 


لأس تاذ مود انأنيتف 


سمه بده بوه م 


فى وحدة سامرت فها الأسى طافت بى الذ كرى أل أهجم 
شكوت لليل المْنى والجوى 2 والوجد والسهد وهذًا الذجى 
زادت غرائى الحم أسدائه 
ودلت الرثم على مشجى 
فى ليل فارقة الأتجم شل بها الفجر عن الطلم ! 
لكل ألوات الأمى تنتى ‏ حلكنها مرك عى الأقم 
الذئب «قرور مها هاجع 
والجن لم تأنس إلى موشع 
اكيل جهم ؛ مرضي ريم مسقيرها بزداد فى مسبى 
أجين وحكى” الصدى توجه ‏ ص/تمش هري قره درحه 
أطل لا بعر عينى سوى 
أشباحه فى الآأفق الأسقع 
واتمبا ماذا أرى قى الظلام 
يقظان إذ أبسر لافى مناع ورتاء فى سمي مها يئام 
قد أقبك ماووئة قى الاجى 
على هدى الصباح فى مخدى 
حملت على تافمذتى خائفه مادونها فى الليل من مفزع 
نازفة واحسدزنا راعفه إالنوث فى. أنلت با هاتقه 
ّ ذارنت سوب فى لكنة 
رنفالها الخانق فى أضلى 
رمال تليث فى زاريه بإامهدأنات من مص رع 
من ارح أحسبها ناجيه كنيه عنى التلاة الناشيه 
ورعا كاز عل خعاوة 
لو ل بر السباح ل يرجم 
مددت الاء يدى فى وعاء 
تلهث لا تطلاب قير الثواء 


تأجنت من ذلك الشريم 
تشكر ما أيدى لما من رثاء 
مش.هتى فى الوجد لا تتذرى 
نا كنت يا ورقاء بالدمى 


والمرصر الموجاء لم تقلع ؟ 


أنت ونا أوجع هذا الأنين حسى لا فى خافق الوبجع 
عاريدة الظللمة » قلى الزن أبكاء هذا الْرّن لو تملين 
باذك الكترم م عزى 
والأسلآن تلعى أن جى 
محت باورتاء أشجانيه أنا الذى 3 أسبات أدممى 
كم ذا ب عاك تأبكانيه وم يكت فى الللرس أللائيه 
طالبة المأوى كلى وأثرى 
آمنة فى جيرى واهجي 
1 مورة مثك فى خاطرى 2 يثتى يبا كل فؤاد ببى 
وارجتا للناهد الاهى الواجد التقرد المساعن 
مؤنستى كم صورة للامى 
اق ها فى فلى الترع 
فيك خيال للش الطريد ل يأوء فى الأرض من 5-0 
مروع فى كل آن شريد له الاذا لحوف جديد 
جيم المشائا مدر ليله 
فى ممبحه بالحادث القزع 
ويك طليف الباثس المدم . متكس الحاسة مستشرع 
مبتئس النظرة مستسم عان ء هنا أو -هاهنا يرتمى 
كل باب أن مسئس رخا 
ند منه الثل أو يشبع 
وفيك يا ورقاء ذل الشعيك لم بنجه الش.ف ول يشفم 
أشنا في دنياء كسب الرغيف فى زعة الميش هزيل لميف 
من سك عاش ذدكرة 
ل يدر ما الرعة أو يه 
وقى جراعاتك مرأى الجر .م خاض الردى فى هوله النظع 
مزق لمكن عارك طريئم فى ركنه يمد النشاء النسيح 
بدك لمم لوت فى موطن 
با هرله لاوت من متم 
أطائر » أم أنت روح شفيق عا. بواسينى رسي ى ' 
ومم به فى الوجد قبى لايق غير الأمى ما إن له من دفيق 
مشهت فى الوجد 1 دمعة 
ذرقها في الليل أن تدمى اس 
القيف 


مف 


طرائف د المهس الوك 0 


:أذ #ود رزت شل 
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لبه برو 


نقد امتهم من أثم ما يمنى به الصادون » إذ يكو إصلاحهم 
على دعامة منه ع ينظرون فى تون عتمهم 2 ويتيءون غروب 
القساد أيه » ثم يحلون عامها لات شءواء لا تق ولا تدر» 
ويبيذون لانأس عاتم متردون فيه من شقاء, . م يعملون حاهدرن 
عل إنقاذيم دن مترداثم 0 واوجيههم إل سول السعادة اأرجدوة 0 
قتلهم مثل الأطباء يتحسسون الداء ويمئون الذواء . وكإنا 
اتدعءدت ذيررب الفساد »؛ وناء اهتمع عأ فيه من أمراض + 
اشتدت الحاجة إلى هؤلاء الملحين » ودعت الداعية إلى تددم 
فى ايدان ليءه_ارا وبكالوا . يلحأ الخطيب متهم إلى خطابته 
والكانب إلى مقالته والشاعى إلى قصيده وذو الرأى إلى ترعته 
وفكرنه رقد يكون الشمراء أبمد القادة وأولى ارأى عن النظرق 
شكون الجتمع من ناحية تفس تقائصه » وتتيع مثالية » والمعل 
على تلاقها والدأب عل إملاحها . إذثم فى أغلي أمرثم مدى 
لأمجتهم لقسه عا فيه من نقائص ومثااب 7 لذااك يتس «ؤدخ 
الأدب أحيانا نقائص عع ومثالبه فى شمر شمراته » م يتس 
مزاياه وقضائله سواء بسواء . يسكون جيلا إذن » أن نرى 
الشعراء يدلون بدلوثم فى الدلاء » ويشاركون فى باب الإسلاح » 
ويتتبءون مثااب عتمم وتقائسه فيتدون علمها باللاعة ريثقاون 
عامها بإانقد الربر اللاذع » ويشهرون أمس فساده بين التاس حتى 
تتطح ماله وتبين شيانه وهنانه .- 

إلها لظاهسة أدبية طيبة واتحاء فنكرى سام ؛ وسجلة مؤرخ 
الادب لشعراء ععسر من المفور 0 إدا ماودد من مم كله 
سالحة مورلا ساد الجتمع » ويروعها اتضاعه ورديه » تتممل 
جاهدة فى سدق على تقده وتنغيره مما هر فيه » على أمل أن ثوب 
|أيه رشده ؛ ويثرب إليه صوايه. ثم عى بذلك كد التاررعم بوثائق 
صادقة يقرأ فنها بوشوح بض تواعى المع . 

كا تسجل > وحن تؤرخ النصر الاوك وأديه - 
عذء الظاهرة اأناسبة لشمرائه . قد أضى المقد الاجمائى غرت) 


ارسسالة 


شائيا هاما بين أغراه الشمرية المطروقة . 

وإن القارى, لماؤء النجب ويأخذه الدمش إذا عل أن شعراء 
هذا المصر ثم وحدثم الذبن حملوا راية التقد الاجمائى دون سوام 
من القادة وأولى الرأى واليصر . إذلك كان جدنا لخم مشاءة] 
وتناؤنا عليهم ستطاي . 

ولا نتحنى على غيرثم من أصاب البيان وأعل الهم والأسان» 
فتد ترى لكاتب تقدة عابرة » أو تسمع تلطيب زجرة طائرة . 
ولكن ذلك كان على وحى وارتياب . ول يكن خطة موذوعة 
ولا ملهاج متيما . بل حوادث تردية ووقائم شخسية . رإنك 
لو طويت الكشح عن عظات ابض علاء المصر على النابر 
أو غيرها» بوجهونهالاغمب أو خكامه + وإنك لو لويت اليد 
عن بعض ما مخال مقدمة ابن خلدون وبعض كتب التارعخ 
من نقدات » ما وجدت بعد ذلك من التقد الاحماعى شيك يدل 
عليه ويشار إليه . نادًا أردت أن ترى أنن النقد ما » فانظر فى 
غير شتراء الفضر » قأنك واجد فيد ح- بلااوين > ماندتهى: 

أما خطياء المصر فسكانوا من علماء الدين جلهم اذ الاطابة 
النبرية وسيلة إلى الرزق 1 كثر منها سبيلا إلى التصسيحة ؛ وطريقاً 
إلى الجاه أقرب منها أداة إلى الإسلاح . وكتاب المصر كانوا فى 
شل شاغل بوظااف الدوارين وبدييج رسائل الملاطين »2 
وما بدرء عامهم ذاك من خير وثير ورزق كثير . وعلاء العمر 
من شفلوا أتقسهم بالتألين كانوا فى أ اجهم الماجية بميشون 
عنحى عن الشعب ومتأى » بين رف ذهنى ونيم فكرى : 
واس لم م إلا أن يدوا للخ أماثته ويدونوا ما لخائتة اأمسور 
وماوعته الصدور . قل ببق إلا الشمراء فهم فن الشمب وإليه» 
وثم تزاجته ومرائيه , ولسئه الشروع, وحتاجره التائئة » وهم 
من صونه » ونداومم من بره » ونقدثم قبس مما يتردد فى أعماته 
وبتراءى فى آفاقه . والكءى ح على نءته وعفاته سه له نقدات 
إرة ولئتات خطيرة ء تتتزى برنينها نفسه » وععوج بأكاتها 
تؤاده.ولسكن فكره موءود ولساله ممقود؛ وغطبته مطروحة» 


وج سكبرعة . ولا من يترج عنه أو يتحدث عا فى نفسه إلا 


/ 
شمراؤه . هكذا كان شتراء المسر الملوى . 

و الجتمم المرى حيتذاك كأن نان شروب من الفساد 

لاا حدلحماء قاسا عواشم التقد , قينا بالجلة عليه والي ى 


إسلاحة . واسكن هيهات . 


الرسالة 


لد كان ااشءب ينالى من حكانة ورراً وعب_ة) » ومن 
مرظفيه نبا وسلبا وإملا . وكان هؤلاء سابةتين متميزتين عن 
بقية طبقات الشمب التى مما طبقات التدار والزراع والمناع ؛ 
لا كاد مم بوم حاءمة مالطهة إلا حاء.ة الدين والوان . 
وكانت مشاكل الأسرة لا تقف عند حد ؛ وإدعاءات الطوائف 
لاتعرف هوادة . وكثر أدعياء الملل والأدب » وحترنو الزهد 
والورع . وكادت الرشرة والسى مها إلى التاسب تصيح انون 
منظاما . وذاعت السرقات الأدبية فى غير مبالاة . واشعر لازنا 
والاراط والتسرى طاذامان :-- وشرب الخر وتماطى اللشيشش » 
إى غير ذلك عن مفاسد شاك ةزائمة.. 

نظر الشدرا: إلى كل ذلك ننقدوه وحملوا عليه » وخَلدوا عنه 
فى التارعم صفحة لاتلين ولا تمين . ولسائل أن يتسول لم اهتم 
الشعراء كل هذا الاهام بنقد عتمهم ول يتصرقوا عنة أثفرات 
سوام راضين منه بالمافية والسلامة ؟ نمتفد أن فى «قدءة أسباب 
هذا أن الممر بحكامه وشميه جهل مكانهم ونكر رلوم وأن 
الثراء عن طريق الفريض كان قد سوج زمانه » رضرى ينمه 
وريءانه » قلا ساطان يسخو ولا أمير يجرد . لهذا تامى الشمراء 
١‏ ألم النسكران مرارة الهرمان . فأحقد ذلك تترسهماو أحنقيا 5 
وأثار خواطرثم وأثلتها » وائحروم واجد التفس مفتوح المين عل, 
النثرات برى متها مالا براء سواه -- ثم ثم أمنوا النية راطمأتوا 
إل المافية » وذلك لأن الحكام أعاجم بالقطرة لابقوءون من الشمر 
إلاأثارة . رثم عن مسأقط الشعراة متتنولرن بحرومهم فى الخارج 
أو نم فى الداخل ثم م بين هذه وتلك يخبون فى نمم وارف 
ورف قياض » بحب عن أساعيم شكرق الحررموأنة المكأوم 
ودعاء اأظلرم - كان الشمراء إذن فى حرية رافهة وأمن واسم » 
واتطلئوا من كل قيد يخشاء الأديب على نه حتى قيود الهاملة 
والرياء » وئارت ثائرة سؤهوم حتى خلطق حديئه بين الاقد والمشجاء 

ولو ند وجدا فى الشءي متجيبا وملبيا لكان انفده آثر 
عد وعاقية نائمة » وفمل رشيد ء 

ولا مولن القارىء - إذا ما عرانا عليه تماذج النقدت 
ما براه فنها أو فى يفم من نزول فى مستوى أسلوبه حم وعخاسة 
إذا قاسه با درس من شمر أندادثم فى عصور كانت فبها اللكات 
المربية لا نال على عحادتها أوفى عور التقت فبها الثقافات 


ولتحت المقول وكريت النريات على القرل . 
يلد ا 


يفك 


ويطالءتا فى أول ما تسوقه » نقد شرب الدين البرميرى 


(ردكام) .كان البوسيرى حسن الديرة سادق السرزيرة وق 
مطالع حيانه فى دواري الدرلة كاتا ؛ ترأى من عبث أكتامها 
وجباما ماهاله من عبث . وشسهد من إمالهم مااراعه من إهمال 


غار سوم الشكاية وأحمى علوم بالزراية تقال يخاطت أحد 


أرل الأمس 0 

فلا تدن نمم واحداً منك ساعة 
ورد تؤادى بإتتايك مهم 
معت يوم حظى شهورا ول أدل 
فلخهمي- لاعارك الله قهم- 
وقال قم أينا : 

قدت طوائف المستخدميئا 
ققد عاثرتهم وليت فم 
فكتاب الثمال ثم جما 
كم سرقرا الثلال وما عذنا 


ولوفاح من برديه مساك وعنبر 
ققد كاد قلى مهم يتفطر 
إلى حظيم حتى مضتل أشهر 


أخو ل إلا يخررل ويغدر 


فنوار فهم رحلا أمينا 
مع التجريب من جمرى سفيتاً 
فلا سحبت الهم البينا 
66 فكالهم روا الميرة 


ونا يد مث ادم منهم السك ء ويذكر اختلاف 
الطرائف فى مصر وإدعاء كل طاثفة يحتيا نما : 


تك مقر هم وعدوا 
وق ل : م دعاء مستحاب 
تنيت الاضاة كان كل 
وما أخثى على أموال مر 
يقرل أتلون:: انا حترن 
وقالالقبط : بحن ملرك مسر 
وحلات المود يحفظ سبت 


ددن 


مرى الزهاد والتورعينا 
وقد ملثوا من السحت البطونا 
أمائئة ووه الأمينا 
سسسوى من معكر بتأولونا 
مها ولتحمن أرل. الأخذينا 
زارت عوامر ثم عاميونا 
م يال الناواتك يندا 


طريف نقد البرصيرى قصيده الرائية النكاهية الى 


وصف فا حال أسرنه فى رمطان وعيد الفطر» وما استحدثاء بين 
أفرادها من خاف وازاع ها بتيحة المرمان . وهو وسف يشرك 
عا لافاقة من أثر سىء فى الافرقة بين أنراد الأسرة . ويشيرك 
يأن أسرة البوسيرى هى رذج للاأسرة الصرية الترسطة ع 
وتموذج لشاكاها من عيده إلى الآن وءم! يسف أترادها قال : 


عابرا مع الثاى ولكموم 
اكت شربوا قاليثر زد م 
هم مك المبز معلرقة 
أفول +بما لجتمموا حرلما 


كانوا كن أيسرثم عسيره 
مارحت والشرية المره 
فى كل يوم تشبه النشره 
تنذهوا فى الاء واللخمطره 


6 مسمماه رصيسوومت ببسو بوحعو م سير / 


أ 


رف الرسالة 


ثم يسف العيد وتطلم الأبناء فيه إلى الكمك والتقل » نم 
يدب من التزاع ينه وبين زودته ؛ ودخل أخحت الروجة فى 
ذا التراع اسلحة أحها » فعى بذلك تشرم نار المداوة بين 
وجين ؛ ونون شأن الزوج وتحرى مايه زوببته » قتتتبى الأساة 
تستقيل رأسه بآجرة. وهكذا وى كيف يذشى الجهل بأسول 
يأة وروابط الأسرة عيون أفراد الأسرة الصرية من قديم الزمان 
يفهم بعشجم أن رابطة الأسر شرك تماونية برص استنلالية 
كذا . وما يشبه قول البوسيرى فى كتاب الدوارين » قول 
٠“‏ الدين الوا-على يشكو قوما إلى نائي الساطان بإلشام قال : 
نب السلطان لانك غانلا غن قتل قوم لاظواهر زرقوا 
1 مار بل لميوص كام أي مهم أن يتجلرا أو يعنقرا 
اك لا يجدى إليك شكلية إلالأنكائط لاينطق... الم 
وقال شاب الدين الأعميج ينقد الأتراك والتبط ويذكر 
تثثارم بالرزق : 
يف يروم ارزق ف مسر عاتل ال 
ومن دونه الآراك بإلسيف والترس 
. جمته النيط من كل وجية 
لأنقسمم اربع والقرن. والججس 
رك واللطان ثلث خراجها 
وللقبط نمف والكلائق فى السدس 
ونقد كال الدن الإدنوى (748) ه ساحي كتاب «الطالع 
ميد » حالة التعلم والملاين فى عسره قال : 
الدروس يمسرنا فى مسرنا طيمت هلى لنط وفرط عياط 
احث لاتتبى لمابة جدلا رنقل ظاهس الأغلاط 
.رس يبدى مباحث كايا نشأت عن التخليط والأخلاطا 
رمنها قوله : 
اشل التحرير قبهم دأيه أقرال رسطاليس أر بقراط 
رم دن الله نادت جهرة هذا زمان فيه على بساطن 
رقال عمد الدين بن اتأياط يسف شعارير زبانه - ونم كثر 
كل زمان -- : 
متشاعرى عمرى أناس أتل ممات شمرحم المنرن 
ونث الفريصٌ قيام وزن وقافية وماشاءت تكرر”كت 
وعناسية ذكر الكمراء نوق بيتين من أبيات لشسهاب الدن 
الأنصارى مرجر دنهم من يمف ذنب الديم فال : 
“آرى الغمراء كسب ارا موجائوم وتحملرا الأوزارا 


مدحوا الأخساءالاثامتشيموا!ا أشمار لا أرخموا الأشمارا 
مذاءع الملم بأن توما من الشمراء ريثرا بأنق.هم عن الدع 
بل عن صناعة الشعر وفطلوا عامها حرنة متراشمة احترنوها . 
انظر إلى ألى الحسين الجزار بول : 
كيف لاأشكر الحزارة اعت حناظا وأرئض الأدا 
وما مارت السكلاب رجيب فى وبالشمر كنتأرجو الكلا! 
وكثير من الشعراء نع حظ الأداب ور لال الشمراء 
وشكا اتسراف الناسن علوم وعن إنسافهم 5 
وكان تالسوفية قد وجدت فيىهذا العسرمراحا لخصوباً وضرعى, 
رطيبا؛ غير أله - بلاريب -- اندش بين أهلها من ليس ممم 
فشابرها وعايرها : 
نكان ذَلِك مثارا لانقد القامى التذع . قال الأديب الؤرخ 
فتح الدن بن سيد الناس : 
ماشروط العدوق فوعصرتا قطاما وى سنة يثير زيادة 
وغى ...... والك والطلة والرقس والنا والتيادة 
وإذاما اهتدى وأبدى أممادا وججيلا عرزي خلوة وإعادة 
وأنى الشكر ات عقلا وشرءا فهو شيخ الشيوخ ذوالسجادة 
وتم هذا الحدثك بذ كر أحد أداء العصر وهو الشاعن 
جال الددن السذونى من شعراء عصر الثورى فقد رقمت بننه رين 
قافى قضاة عصره عبد الير بن الشحنة الإنق ؛ قتنة أوذى الغاعن 
بسبيوأ ؛ وليسهتاالتفس يليا وكان الشاع قد هجا الفائشى ونقده 
بقصيدة لاذعة عربرة رددها كل لسان وسارت بذ كرها ال كبان» 
وأبيائها إذا أغسينا النظر عن القاممى عبد الى - تصور إلى حدما 
مفاسد التضاة تصويرا صادة . قال منها : 
فشا ازور فىمسر وف حنياتها 2 ولاوعيد البر قامى قشاتما 
أيتكر فى الأحكام زور وباطل2 وأحكامه قبا بمختاتاتها 
إذا حاءه الديتار من وجه رشرة 1 
ومنها ؛: برى 3 حل على شماها 
الست رى الأوفاف كيف تيدات 
وكانت على تقديرها وثياتها 
وند رئيت فما تشاباء بالأذى وبالبيم مث الأسد فى وثباتها 
وبعد فهذء مسال ما وعاء الرأس وثالة من رحيقالكأس ؛ 
تنبثان عمرماعم بذى' الشماع عن الشمس . 
و7 021 سايم 


مدرس بكلية اللغة المرية 


لمكن الف 


معروفف الأرناؤوط 


منافي عرزي لاقي النري # امقر اكير الملئى المررق تسن 


للاستاذ برهان الدين الداغستاتى 


معدم سبج يجح 


ترق الأستاذ السكبير اليد معروف الأرناؤوط , أحد كبار 
رجال السحافة والمي والأدب فى دمشن ء وانتقل إل دار الحلرد 
بمد أن أبلى كثيراً فى سبيل رفع شأن أمته ورق بلاده ؛ وساهد 
طويلا بقلمه ولسانه فى جريدنه « فتى المرب ؟ التى كان يبذل فى 
سبيلها من 'ذات نفسه وماله الشتبىم الشكثر . كاكان عضو بارزاً 
ذاار الغ فى الجمع العلبى العربى بدمشن . 

توتى - ره الله - والمحافة الصرية فى شيه حمى مما تديمه 
وتنشره سباح مساء من تفاصيل دقيقة نما أحاط باغتيال «غاندى6 
وما إلى اغتياله من أساليب إحراقه وتأريث النار نحت جتته [ .- 

نعم كانت السحافة هنا شغل شاغل بنثر هذه التفصيلات 

8 لانوق إلى ره ة الله ذلك السحق المرى : والكائب 
الأديب الأسةاذ معروف الأر ناووط اخل يتنيه لوته أحد؛ رم نعيه 
هادياً هنا من غير جابة ولاو ضاء ؛ حتى أن الكثير من 
وخلسائه فى مصر- وثم محمد الله كثر ح ل يهل عونه 0 درأ 
خبرتعيه النشور فى 2 أهرام 6 بوم الأحد أول فيرابر سنة 194 

كان الأستاذ معروف الأرناوط حركة دائبة » كثيرالطواف 
والتجوال ؛ فقد-زاز كل بقمة من الجسلاد الحربية » وقابل كن 
ملوكها وأعرائما وقادة الرأى فها » ركتب الكثير عن هذ 
البلاد وأهل هذه البلاد » ركان ينامير يليه كل حركة تقوم فى 
أى بلد من بلاد المروبة والإسلام للدعوة إلى الأرية وتيسل 
الاستثلال . 

كان ع ره الله - خئيف الظال » عذب الزوح » سرييم 
البدسهة حاغس النسكتة » برما بما تمارفه الناس فى حتمماتهم من 
قيود ورسوم وتكاليف » كثير امرح » يشيع فى يله الحركة 
دقع للكانة ؛ يشعر جايسه لأول مرة أنه سسديقه من أمد بميد» 


-أمدقاله 


وإنه يمرفه معرفة وثيقة 1 . 
كنت أمم ؛ بأنيم ممروف الأرناوط » وأثرا له كثي؟ » 
0017 رأيته وخا كنت فى دمشق صيف سنة ١848‏ 


ذهيت إل لقال فى دار « فت العرب 6 فوجدته حالس فى القعى 
السخير اجاور لدار #فتى المرب» ؛ فى ذلك 3 الراسم اليل 
بين دار البلدية ودار المكومة ؛ وما كدت تأسلر وأحلان منة 
حتى شرت بأفى مع شخص أعرنه من قديم 1 وكنت ملا 
لقناء بمض الوام ام فأتانى م ينتظرنى من عملى؛وطالت جاستنا» 
وتشمب الحديث وذهب كل مذهب ؛ فكان رجه الله فى أحاديئه 
شديد التحمس لأءروية والآمة العربية ؛ توى الاعان بقدرة هذا 
الغمب على القيام بالدور القدر له أن يقوم به في ركب الشارة . 
وبعد أن أخذ على الميد أن أزوره فى نترة أخرى ؛ ودعته 
ونارقته ؛ ولكن لم تسن لى فرصة زياره مي ثانية » ذسكانت 
تلك التيارةه الأول والأخيرة . 

ولكن نلك الفترة التى قشيتهامم الأستاذمعروف الأوناؤوط 
فى ذلك التحىالمئير اللتواشع نركت فى فى ثرا لابنمحى عن 
خاق النقيد كم ننه وحلاوة حديثه وحَفةٌ ررحه ذكنت 
أذكره كثيراً : وأتمنى لر تناح لى فرصة لثائه مرة أخرى ؛ حتى 
قرأت فى ١‏ أهرام 6 يوم الأحد أول برابر -نة 191 نميه » 
لزنت عليه ؛ وبكته تفسى . رجه الله رحة واسمة . 

الأستاذ معروف الأرناؤوط ثالث أدبب كبير ترزأ به البلاد 
المربية وتفقده الصحافة المربية ‏ والأدب المر فى والقارى؛ العربى 
فى أقل من شهر ؛ فق مطلم النجر من بوم الثلاثاء الثالث عشر 
من ينا رستة 1448 مت السسحافة العربية بعميدها طيب الذكر 
أنطرن الجيل بإشا » فبكته أحر بكاء » وقبل أن يف الدمم عاية 
أويام جرح القلرب على قتده » لمت بأديب العربية غير مدافم 
الأستاذ الكبير عمد إسءاف النشاشيى ‏ نقد ذهب إلى لقاء ربه 
فى مطلم الفجر من بوم اليس الثاى والمشرين من يناير سنة 
44 ء شرك عوته كوامن الأمى وجدد الحزن والألم ؛ فبكته 
السحائة البربية أحر بكاء !. 

وى الاعات الأخيرة من ليلة اللجمة الوائن ثلاثين يناير سنة 
4 ذاانظ الأستاذ ممروف الأرناؤوط أبناسه الأخيرة» وسكنت 
تلك الحرك الدائية أثر سك قلبية » قغى ثلائهم فى ون عانية 
عشر يوما. فى حالات متشامبة أسح مايكونون أجساما الرسكتة 
قلبية أحسن اله عزاء البلاد المربية عن فتدهم » وعوشها خيرا ! 

يرظان الر بن الراسثالى 


ا 
ا 
01 
[ 
ا 


يرن الزسالة 


مابقر الفلقز الأمرب السلز الوم رط (756) 


5 ف الوحود وعلله 


لاس تاذ كال الدسوقي 
22000 

. سيا وانزسارات ؛ 
عدون الترجة الكاملة لحياة ان سينا وكتاباته , وأستاره 
.به وأشماره ؛ كا ذونها ودر اها تلديذه أبو عبيد الموزعاق ؛ 
ارخ المكاء لان أبى أميسمة (جزء؟ ص 15-1) 
يوجد فى مكتيات مدارسكم رأيم ؛ وف مقدمة كتاب 
الشرقيقيثك - الذى #الزأنإنه النسم المتناق من كتاب 
مقاء © لابن سينا » والذى نشر فى مدير قير مرة : يدون 
كله فى هذين الرجمين وف غيرهما بما لا تحتاجون ممه إل 
من اللويشاح . 
ومته يتبين لكم أن ابن سينا (عبام - ماوع م ) ل يبلمم 
سة عشرة <تىكانقد ألم بإلكتب الأولية ف المكة رياضية 
بية ومنطقمة ء أماما يمد الطبومة » فقدهداء إلى فهم ما استناق 
الم أرسطو يها كتاب أنى نصر القارانى »كا فقهه إساعيل 
٠‏ 4 من قبل فى مسائل الفقه والإلا » وأبو عيد الله النائق 
قف الساب والمندسة وعل الميثة ( النلك ) ورياشيات 
ى ؟ وأنه مبذ ذلك المين قد دأب ب على الطالمة والدرس حتى 
ه فى هذه السن ات يلحق مخدمة الأمير : نوح بن منصور 
فى فيمنلحق.من الأطياء المالجين ؟ وأنه انتردعن ينهم 
فرف على مكتبة الأمير والإحاطة بما قها » حتى امهم بحرقها 
.بم ما حوت ؟؛ وأنه قد حصل حينئذ كل ما مار له من عام 
ذء فم بزد على عله فيا شد ذلك شىء - كا تال هو ؟ وأنه 
بمدُذ يقرأ كتارا على الرلاء » بل بقصد الواشم السمبة 
لى الشكله ليتبين ما تاله ساحب التكتاب قبا -- على نمو 
تنا الموزحاى الذ كور . 

أتم الشييخ الرئيس مرحلة الدرس وهو ابن الى عثسرة 

وبدأ يكب ويمدف ١‏ وكانت تسانينه فى ذلك الإين على 


الأرسطية » أحْد ممظلم مادتوا من هذه القلسفة اليونانية 
ولا بإلنمان الألة التى تمسم الذهن من الأملأ فى التسور 


والتمديق والا«تقاد المحيج ؛ زرمئنية عمد بالابيميات وماسشان 
سوا من رباضيات وحساب وهيئة وموسيق » وعتتمة فى الجاية 
ما يمد العابيعة أو الل الإلمى يا سعاء الأسلا.يون ملحتين به 
الحديث عن النيرة ولاماد واطلاص من الدتياء يحد هذء الفلسئة 
3 إن سينا الأول «كاج٠رع‏ 1 
الشناء ه وعغتصره « النحاة 6 وفى ر_الته فى النفس الى 
كتبا إلى الأمير وحن «غصور وال تشبه أن تكون تمريا 
الكتاب أرسطار « فى التتفس » 

أما السكتاب الذى بين أيديكم فهو من نوع تالف لتوع 
هذ. الكتب : وهر عثل الفلسفة الشرقية فى تمام تضجيا عند 
ابن سينا وغيره ؛ تلاك النلمنة التى لا تأخذ عن أرسطو إلا تمقدار 
ما تأخذ عن أنلاطرن. وأءلرطين والمتكاحين والسوفية من 
الإسلاميين والفرس »؛ مكونة من هذء فى جالها مذهبا خاسا ؛ 
وروع) جديدة ؛ فيبا طرافة وفها عمق واءتاع مى بمض ما 
يتميز به كتاب 2 الإشارات والتنبيهات 6 لانى على الحسين ابن 
عيد ان بن سينا . 

واءل الناروف الى أحاطت بتأليف هذا الكتاب قد هيات 
له أن بكون على هذه الصورة من العم والطلال : فور 1 يكتبه 
استدابة لطلي أحابه أو أميرء مز ترى فى ساثركتبه [ءا كتبه 
وهر سدين بقلمة 9 فردحان 6 حين امهم يأنه يكاب سراً علاء 
الدولة أمير أسنهان .ويس هو ععنة السحن هذه الى كتب 
أثناءها هذا الكتاب بقوله فى آخر مئحة من إشاراته لت 
ممظمها فى حال صعب لايمكن أصمب مها حال؛ ورعت أغلما 
فى مدة كدورة إل بل فى أزمنة يكو كل مها ظرقا ‏ لنسة 
وعذاب ألم ... ما مفى وقت ليس عينى فيه مقمارا . ولا إلى 
مكدراً ... الوص ه1١‏ ح ؟) م أن سجنه عند الإسماعيلية 
( الباطنية ) هؤلاء قد جمله يذهب مذههم فى التستر والإإخفاء » 
والشن بكتابه ذاك على من.لم بوت النطنة أو الاربة ؛ أو كان 
من الجاهلين البتذلين : واللاحدة1!_كارين ؛ وق التوسيةبالحرص 
على عخير من مهدى إلهم هذا اللكتاب واختبارثم : سو لهذا 
الى مرى الشياع ٠-‏ يا نيه على ذلك فى آآخر الكتاب 
(ص ١8‏ - غ١‏ ح؟ ) وكرر ذلك التنبيه فى أوله سن 
)١ <‏ بشروط واختبارات غاسة » نرجوا أن تتوائر كلها لطلاب 
السابقة حتى ينهيأ لم أن ينئوا على حقيقة هذا الكتاب 


الارسطية ل مدقاءها فى أمم كه 


الرس_الة لشف 


وم يتضح من أول كلة للشيخ ألى عل فى كتابه : الإشارات 


إما تشمر إلى الأسول - والتنبيهات تنبه على لجل » هذء تتمانر 


بالمبادى, المامة » وتلك بالقضايا الحاسة , والذى تثير له هذه 
أو تنبه عليه تلك ؟ مسائل من الم العابيى والإالحى غتاطة » 
يتدرك نها ان سينا من اوس إلى العقول ؛ ومن الادة إلى 
السورة ؛ ولذا تمده قد قسم أبواب هذا الكتاب إلى أعاط - 
عل سكس النطن الذى تنقلم أبوايه عنده إلى أنباج - لآن 
الفط قرب من البسط والمويد يتمد لذانه - با المج مهد 
لكل سالك إلى غاءة مدينة با يمت الفرش من التمان كلم 
لناهج المئل -- وك فى القط الواحد من إشارة 6 إلى أسل 
من الأسول » « وتنبيه » على جلة من الجل » أو 3 وثم » من 
الأرهام <٠‏ وتنيب » أو خاتمة وتتيجة لكل ذلك . 

والكتاب الأول من الإشارات فى نخمسة أعاط . مهما 
مها ارايم 2 فى الوجود رعلله ه (ص ووذ - ؛1١؟)‏ الوجرد 
الطلن الذى لا علة له على الإطلاق , أى الرجود فى ذانه من حيث 
هو وجود ؛ والوجود الآخر الذى هو تمرل على أشياء متامة ‏ 
هى مملولة له ؛ والوجود عارض فها وليس من ماهيها : 
ومباحث هذا القط - كم للمسها الرازى - كمانية : (1) الرد 
على من لا يؤمن بوجود إلا الشحسوس ؛ )١(‏ الملل بوجه عام 
() إثبات واجب الرجود (5) ووحدته (5) وتجردء عن الكثرة 
والتوع والجنس والمئل والمس ؛ (5) ومن الشد والكبيه؛ 
() هوعاتل وممقول (8) تلك خير الطرق لإإثبانه . 

والنثرة التدارلة مدا الكتاب : فى تلك للطبرعة فى 
الطبعة الأيرية عمر سنة 156 م ء الشتملة على شرحى الملامة 
تقر الدبن الرازى ( ف اهام الحارجى ) راللاجه تصير الذين 
الطومى ( مكذا تنطق فى الفارسية .ب الأسعاذ ) - وكلاها 
عالم عقق قام على شرح الإشارات مع قارق ينها غير كبير - 
لا نيكم أعء ‏ وحسيكم أن :تنيروا لأنتسكم أى الشرحين 
على هذا النص ( اذ كور فى كلمهما بين أفواس ) - ناذا تمذر 
عليكم تنهم الراحد تليسككل بشرح الآخر . 

عاع الملل ادبع : 

وان سينا -- قبل أن يرع فى تفصيل علل الوجوه - 
ينبه على ما قد يتبادر لأذهانت. العامة من أن كل موجود فهو 
ممسوس ؛ دأ نكل مالا وسشع ل فى السكان وفي الجهة وقى سائر 


أحرال الجسم الح-وس ذلا نسيب له من الوجود - وهر رأى 
الشبة ومن لن' لقيم - فإنتا حين «تأمل هذه الحسوسات 
المزئية يحدها تشترك قى ممنى كلى مره - كلإنسان الذى 
أفراده زيد وعمرو من الناس - الوا حد ملا محسوس ء له رطم 
ومتدار وان وكيف ؛ ومن هذا اموس يأتى ممنى الإنسان 
الجرد من الم والكيق والأن والرضع الذى هر الإنسان 
الحقيتى -- والمنى السكلى للانسان من حيث هو <يوان ناطق . 

فإن قيل إن هذا الإنان بالمنى الكلى الثاتى موجوه فى 
المثل لافى المارج ؛ وتحن نقصد الوجود المارجى لا الذهنى ؛ 
قلنا إن ممنى الإنسانية لا بوجد فى الذمن إلا مةترئ بالإنان 
الر اقعى.الحسوس. الشعرك فى التصور المدّل ا لجرد لكلمة إنسان . 
وسقط بذلك الاعتراض / 

وإن وول إن للانان هنا أكثرة ور ذهني) 54 من 
حيث هو 53 من أعناء كثيرة مختلفة يشتمل علمها مفهوم 
كلة « إنارث » لمن التردى ء قلنا إنه يسول دقع هذا 
الاعتراض بتصور نفس الال ىكل عضو من أعضاء الإنان 
أى أن يكرن لكل منها وجوده فى الذمن كي عرداً فضلا عن 
وجوده فى الواقع والمفيقة . 

وحة أخرى تازم أولئك الذن لا ي«ترنورف بوجود 
إلا لاحسى من الأشياء ؛ وللوهوم من الوجودات» فى أنه عن 
الحوسات يأنى المس » وعن الوهوم ينثا الوثم ؛ وهى ليست 
أموراً جسية ؛ فإن أنكروها وجب أن ينسكروا ما يتماق ما 
والمئل الذى يحكر علما وعيز ينها » درن أن يكرن عسوسا 
ولا مرهوما هر الآر . وقل مثل ذلك فى طبائع الأمور المدركة 
بالوثمكالمشن والاجل ؛ والشجاعة والمين - التى ليت تدرك 
بالحمس ء وإن تملقت بالملجوس والوهوم من الأشياء . والتيحة 
الى مخلس منها الشمخ الرئيس بمد إدحاض هذه الأرهام ودفع 
ما يمترضن به عامها - أ نكل موجرد ذان له ماهية عردة عن كل 
مشخ ماه سية - هىالى يتحتق مما وجوده ؛ إن لم تكن 
محسوسة ولا مرهومة . 

ذلك أن الثىء إكا يتحقق وجردء بإحدى اثثتين : إنا 
ماهيته رحقينته كالناث من حيث هو سطح و أشلاع حيط به 
2 أى من <يت مادة الثك والمكورة األائئة له من 
جموع هذه المادة أى المثلت بالثرة ععصدووضسط مع والثات 
بالفمل عاعم مع وإما بوجود ذانه من حيث موجده أو الؤر 


ونا ازسالة 


رذ 8 


و القوميز فى البعرر العر بير : 

أل الأستاذ ساام الحصرى يوم السيت الحاضرة الائسة 
ملل معامراته المية المثرائية اللكية » فتحدث عن 
موء الذكرة القومية فى البلاد العربية حتى الحرب المالية 
5 

قال الأسنتاذ إن البلاد المربية كانت خائمة: للدولة المانية 
برها دولة إسلامية ؛ وكانت تنظر إللها على أمهاحلقة فى سلملة 
يخ اللإسلاى ء وقد سيطرت الدولة على هذه البلاد يتذلها على 
د والحكام » ولم تقاومها الشموب » باستثناء الين لاعتناقها 
دية» الىترىآأن يكون الخحليقة من ل البيت ومن فل زيد. 


دونه » ومالأجله وجد - أى عرى حيث فاعله » ومن 
٠خاية‏ وجوده » وعلل الرجود الأربمة مى إن قسمان : علتا 
ةء وعلتا الوجود ٠‏ الأوليان منبا مها : الملة الاديدٌ »كن 
802166 والملة السورية ء1اءصعه ودتج© وعلتا الورجود 
ملة الفاعلة أوعلة الفاعلية ©5ندواع2111 ع5ومجح والملة الثائية 
+ عوندمهت - الأوليان جزء من العىء لأنبما الثىء 
5( للادة ) والثىء باليل ل السررة ) . والأخيرتين ليستا 
-.منه بل هما تاعله ( أو موضوعه بالترة ) » وغايته ( أى 
٠‏ بالامل ) » واذا كانت الملتان الأولى والثالثة سالبتين 
ة والرابمة موجبتين . 
والئرق بين علل الماهية وعلل الوجود يقبين فى الرق يبن 
د الثىء فى.ذلته ووجرده فى الأعيان ؛ الأو تازم النىه 
بق ذاته فى الخارج وق العتل ؛ ومقومات هذه المال مى 
والنوع والفصل *.:مما يدل ف باب القطن » أما الآخرى 

. لها الئىه فى كونه مرجردا كالفاعل والئاية . وان سينا 
س هذا الفسل إلراسة 595 الأخيرة » يمد إذ فرعم من 
فى التطاى . مما سنتابمه فيه ف اللقال التالى , 

كال رسو 


الاستبداد » وابجه شمور انيع 


وكان السمون ينشوون نمت لواء الدولة متجوين إللها سياسيا 
ودينيا » على خلاف السيحيين المرب الذين كانت لم هيئات 
ديئية منفسلة عن اللدولة ؛ وكابوا بمددون المكرة المربية منفسلة 
عن الدن ؛ وكان هؤلاء اآيحيون ثلاث طوائق : الأرثوذ كن 
والكاترليك والبروتستانت ء وكان يل الناسب الدينية بالكناس 
الأرثوذ كسية الشرقية رجال الدن 
اللئة اليرنائية فى السلاة وغيرها من شماثر الدبن ؛ وكذلك كان 
ازومان والائة اللانضية المكنائين الكوليكية الشرقية : 
ونحدث الأستاذ عن جوود المرب المسيحيين ق مقارمة اليونانية 
واللانينية فى البيثات الدينية حتى استبدلوا وما الاخة العربية ؛ أما 
البروتستانت فكانوا من الأعسريكبين الذين تملدوا اللثة وعماوا 
على نشر مذههم فى البلاد المربية بلننها » وأنشأت الطوائت 
الثلاث مدارس كانت هم بالاغة المربية وتءلم مها ء على حين 
كانت مدارس الممكرية ب تم بالتركية ولا نلق العربية من عنايتها 
إلا تليلا . 
وق أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القررت العشرمن 
نشأت تيارات فكرية عتلقة » #السيحيون وبمش الستنيرين 
من السلين كأنوا يدعون إلى انفسال البلاد المربية عن الدولة 
المئانية وكان فريق كير من المللين يعمل على جمل الخلافة 
عربية ؛ ودءا فريق آخر إلى الإسلاح والاشتراك مع.المماتيين 
فى إدارة دقة الانوو مم أعلن الدستوز السالى سنةم١ةا‏ » 
نشاركت الأم المربية الأتراك فى السرور ياتباء حكم 
محراتكتل ونسيان الللافات ؛ 
ولكن ذلك ل يدم .طويلا لأنه كان من تنيعجة الحرية يمد [علان 


من اليونان ؛ وكاتوا يفرون 


“الدستور أن امتدت الأقلام إلى نتاول بع الشخميات التى كانت 


مشتركة فى الحكم الاستبدادى ذكان هذا إلى عرامل أخرى 
ينها الأستاذ سببا فى الانقسام بين المرب والأتراك » واستمر 
هذا اللزاع إل أن عمد مؤعر الدرب يباريس وكان من مطاليه 
جمل التعليم بالامة المربية وإشراك المرب فى مناسب الحكم » 
وحدث ف أثناء تماد هذا المؤمر أن اتصسل به رسل تركية » 
وأمكن الرسول إلى اتناق تحت به يمشن امطالب المربية وى 
ججانها جمل التمايم فى بعص الدارس باللمة المربية . على أن هدا 
الاتفاق ل مض على النازءات مهائيا ؛ بل ظلت قأئمة حتى نشيت 
الحرب العالمية الأرلى , 


الرسالة ورف 


وكان الأستاذ قد ذّكر الساممين فى بدء الحاضرة بما دل 
عليه #قبع نشوء القوميات فى البلاد الأوربية من أن القومية كائن 
حى روحةه اللئة ووعيه التأرض ؟ ويبدو أت الميط الذى بربط 
هذء المحاضرة بتلك النظرية هو جهود السيديين المرب ف مقاومة 
علفيان اللنات الأجتبية وعسكهم بالعربية » ثم اعنام العرب جميماً 
باللنة المربية ىق حركاتهم ومطلوم السياسية. والتو قع أ نالفكر : 
ستكون! كثر وضوحا أو ستصل إلى نيجتما فى الحاشرة القادمة 
وعى 2 أشوء الفكرة القومية فى البلاد المربية متذ المرب المامية 
الأولى حتى تكون حاممة الدول المربية © '. 


عبت أُرلى فى : 


للك بين يديك فى إقباله 
حر وأنت ار فى تاريخه 
4 بسليية 
يحدون دواتك الى سعدوا 3 
ياجئة الوادى وازهة روحه 
اروق جلها وزان ب_اطها 


ينديك نسراه 


عوذت ملكك بالنى وآله 
سم » وأنت السمح فى إقباله 
إزالنتمى 4 


من رحمة الول ومن أفضاله 


3 موسسلاله 


ونهسسم موجته وراحة بإله 


غرش ياوذ الشمب نحت ظلاله 


وكأن عيدك عيدها للها مثى فبا البشير بيشره وجساله 

هذه مى الأغنية التى متها أمكاتوم ثلاث رات فى نوم 
عيد ميلاد جلالة الفاروق . وقدمها الذيع بقوله : «عيد الذهى» 
من شعر أحمد شوق ب بيك وغناء أمكلئوم» ولا شك أن الستممين 
دهشوا ٠.٠‏ فاعيد الاهر ؟ وما خطبٌ شرق ؟ وما غناء ذلك فى 


اليلاداللى ؟. 


أنعا شوق قسسيد:ة 5 عيد الدهر 6 متذ قراية أريمين عام » 
مدح مها الخليفة النى عمد رشاد المامس » وأشاد فها يمديئة 


الآستانة . وقد أخذت من هذه القسيدة الأبيات السابقة إاتى 


دنها مكاتوم 08 واست كل هله الآنيات من تلك القسيدة » 


فنا بيت وربع بيث من نظم غير شوق : وبيان هذا ك إلى : 
أخذ من القصيدة أربمة أبيات بنصها ء ثم قد إلى بيت فى 

النصيدة يمبر فيه الشاعى عن ولوعه بالآستانة » وهو : 

ىكل طم أنت تزهة روحه ونمم مبحته وراحة إإله 
“فذن قوله : « فكل عام أنت » ووسع مكانه : < يا جنة 

الوادى و6 وحىء مد هده 3 الءملية؛ ببيت 8م ن الخارج »ثم ختمت 

الأغنية بيت م ن أسل المُسيدة وهو : د وكأن عيدك ال » . 


ولاشك أنك - وقد عفت كيف تم « إخراج » هذه 
الأغنية - قد نحوات دهشتك إلى المجب من هذا الستيع 
والؤال عن المكة فى هذا التحوير والتبديل ‏ أليس هناك 
غير شمر شوق ؟ لفد ناشت قراح الشمراء ليل ميلاد الك » 
وما زالت القراح تفرض «ستمدة من ممين حبه ؛ أفا كان يننى 
عض شمرهم عن هذا لوقف المجل أمام التاريجم ! 

وبعد فنحن أمام طريقة جديدة أصدق ما توسف به أنها 
عبث أدب ىفنى . وماكان يلوق أن يقمذلك فى هذه الناسبة السامية. 

ااام في مر مانم الشباب : 

دعت الاإدارة العامة لاثقافة بوزارة المارف يوم العلاثاء لفين 
من السحفيين والأداء إلى حفل أقامته بإدارة خدمسة الشباب 
لاخدبارامتقدمين إلى مباراة المطاية ؛ وعى إحدى مبارياتألهرحان 
الأدنى والننى الذى تنظمه الإدارة لناسبة عيد اليلاد الى . 

انءتدت طإنة التحكم ؛ وى مكونة من الأستاذ المقاد 
والأستاذ توفيق دياب والأستاذ توفيق الحسكم والدكتود إبراهم 
تأجى والدكدور عمد سلاح الدين » وقبل أن تبدأ فى الاختبار 
وقف الأستاذ ممد فريد أبو حديد بك الدر العام للثقافة بوزارة 
العارف ؛ وأاق كلة يحدث فها عن قلق الشباب وحيرته وعما 
يدل عليه هذا القاق مز اايوية والاستعداد » ووجوب استثلاله 
فى التوجيه والإرشاد . وقال إننا تريد مهذا الهرحان وغيره أن 
نتكدن مواهب الشياب لنشجعها وننمها » وأشار إلى ما تنتزمه 
الإدارة من إنشاء نو أدرسيفية للشباب تتوافرفما الوسائل الجعانة 
لتنمية ألواهب الأدبية والقنية وغير ذلك مما يستثئل فيه وقت 
الفراغ استئلالا نائما . 

تكلم الأستاذ توئيق دياب فال إنه يلاخظ أن الحياة 
الثقافية 8 تتقعسها الروح والتشيع بالفكرة » وأننا كاثئل الأمم 
الكبينة ق ضطخاية الآباية وئكامة التلاغن ققط دون أن يكون 
لدينا شءور قوى برسالة نؤدسها رسالة حاضرة يؤدما الأستاذ » 
ومسالة للتقيل يتمد لما الطاب ٠‏ 

وقال الدكتور إبراهيم ناجى إنه وسل م 
لشيابنا أوم معابون بعر شين نفسيين : الأول تسيد الأمور وعدم 
فهم حقائق الآشياء » فكثيرون فلم بتصدون لقرض الشعر 
وكتابة القصة مثلا ؛ درن أن يعرئوأ ما هو اللعمرا ؛ ودون أن 


من دراسته النفسية 


باينا اارسالة 


يقذوا على دقائق فنالقسة. والرض الثانىهرعدم وجود الأعدان 
أو تمددها» ذإما أن لا يكون لم ه_دف 0 أو بريد الواحد منهم 
أن يكون كل ثىء . 
ثم شرعت الاحنة فى عملها » تأبلئت التبارن موشوع 
الخطابة وعو هذا البيت : 
درت مون سهل الموان عليه ما لجرح يت إبسلام 
ووزءت الأرحات على النواحى الثلاث التى يقدر فنها عايب 
وم التفسكير والأداء والتأثير . ثم تعاقب الخطباء من الشباب 
وكان الزمن المين لكل متهم عثر دةائق . وكانوا خسة عشر 
شال بينهم قتاة واحدة » عى الأنسة عزيزة “ونين ( وأخمها 
بالنسمية لأن الرجل ل يدل بد الساواة بإلرأة 1 ).ولا أريد أن 
أتمرض للحم علبها أو على غيرها من التبارين » فالأص للمحكيين 
وحدث» أو هو - كا يقول زملاؤنا السدئيون - بين يدى 
التَساء ». وللكن لا أرى رسا فى بعض الملاحظات العامة 
١‏ - الفروض أن الحطيب إما يخطب جهورا فى أمس 
بعكم أو قضية تشذل بلحم » فيساي السألة معالطة خطابية » ليؤثر 
هم ونوجهام إلى ما ريد ٠‏ وطبما لا يكون ذلك حقيقة ف 
الباراة بل يتمثله فما الخطيب فيل بقع فى الحياة أن ججهورا 
بشئل باله موشوع حسككة عامة ويلهيأ لأن يخطبه أحد فيا ؟ . 
- لذلك لاحئات أن أ كثر الخطباء اتخذ القضية العربية 
والنشية العسرية موطوعا لتطبيق هذه المكة وقصر كلامه 
عاها 2 على مافى ذلك من بمد جما تصدق عليه وهو الافراد » 
أما الأمم قتكثير منها يوون ولتكن لا يسمل الموان عليه » لأنه 
يتحذز ويتحين الفرصة انيل حريته . 
مس اتتهز أحد اطبا الفرصة ووجه التكلام إلى الحكين 
باعتبارهم من قادة الفكر وقال لهم : دعونا من هذه السابقة » 
ماذا ذملم لمزة البلاد ودقم المموان عنها ؟ وهكذا قاب الوشع 
فأراد أن عتحن المتحنين .. ولكما فورة الشباب .. 
هذا وسيختار من هؤلاء التبارين فى اللطاية أربمة عنحون 
جوائز » وياق الفائز الأول خطبة فى الهرحان المام الذى سيقام 
فى نوم /؟ فبرار الالى. 


رثاه: قراس : 


بعث إلى 2 العرى 6 مراسليا من باريس »2 محديث جرى 


ببنه وبين وزر الشؤون الاسلامية فى الوزارة الفرنسية الحديد: ؛ 
وقد تناول هذا الحديث موضوعا اميت إليه أخيراً الإدارة 
الثقافية بالجاممة المربية » وهو أن يمل التعاون الثقاى العرلى 
البلاد الثربية . سآل الراسل الوزيرالفرمى : هل لاجاممة المربية 
أن تحصل على موافقة فرنسا إذا عرشت عاما إرسال متدويين 
فرنسيين وجزائريين وما كشيين إلى القاهرة لمَئيل هذه البلاد 
فى اللحئة الثقافية لاجامعة المربية 5 وافق فراتكو على إرسال 
مندوب عن عا كش الإسبانية فى هذه الاحنة ؟ فقال الوزير 
الفرنسى فى إحابته :: « أحب أن أتول لك إنه إذا ثبت قطما أن 
هذه الاعدنة تعمل فى نطاق ثقانى وروحى فقا فلس مس تيلا 
أن تنفذ وزارة الشئون الإعلامية اقتراحك هذا » . 

ومن اللحقق أنه ان يمبت تطنا ولاءن غير قطم أن للنة 
الثقافة بالاممة العربية تعم لف الاطاق الثقانى الروعى الذى ريده 
فرنسا اكا أنه من الحقن أن الشعوب القاوبة على أمرها لا يمكن 
أن تفصل بين الثقافة والسياسة إلا على أيدى المالثين لذالبها » 
والثقانة التى لا تبعت شعور اهرية وتغذيه إعا هى ثقامة اليد : 

وإذن فان 'وافق فرنسا على إرسال متندوبين عثلون اابلاد 
المتتكوبة مها فى تنم التماون الثقافى المرلى .وإذا فرض أنه ثبت 
قطنا .. الج » فاذا تفمل قرفا ؟ تقول : لاس مستحيلا أن تنفد 
الاقثر 3 1 

ومن الذريب مع هذا أن ينوه ذلك الوزير فى حديثه بالملاقات 
الثقافية بين فر نا ومصر ء فيشير بتيادل المحاضرين بين البلذين -.- 
إلى آخر هذا الكلام الممروف الجحاول . 

ومءنى كل ذلك أن فرنسا “ريد أن توطد علاقاتها الثقائية 
عصر التى جممها بإلتْرب قكرة الوطن العربى ال كير » وتعل 
فى الوقت نفسه على توطيد استعارها للهغرب بقعام صلته بالثفانة 
الطليقة فى الشرق » ولهذا أنعأت ١‏ وزارة الشؤون الإسلامية 6 
التى تقابل عند الإتجلز < وزارة الستممرات البريطانية © مع 
فرق واحد هو انعدام الهياء فى التسمية الفرندية ! 

وبعد فانظار إلى تتمية هذه الوزارة » وَأْصْف إلما ماانطوت 
عليه [جابة وزيرها » وخْد ايت تقطيع العلاقة الثقافية بين. بلاد 
متحدة فى الثقافة والدعوة أو الدعابة لتوطيدها مم جزء من هذه 
البلاد - ثم انظر ماذا! نستم بكلمة «الرقاعة» إن ل نضعها هنا . 


الهياسى 


ارسسالة 0 


عدنان جدى والمروبة كلها لى عترة والشرق أججع دارى 


سلاالة يعرب قف 
للاأستاذ مود غنم 


ليجب 


لانن 


قل الكاة الذائدين عن الجى 


من كل زى أنف حمى بالردى 


والرخسين غوالى الأعمار 
رذفى ولا رفى هوانٌ الجار 


نسب أدل به على الأقار 
رأراتك الثم الأبلة أخرق 


م 
أمأنت فى وادىالكيانة دوحة 


حى الوثود نحية ممزوجة 


واخشم إذا حدثت عن أسلافهم 


يادار إتعاعيل كيت وسه 


كانوا إذا رفموا قواعد ذولة 
حاطوا ممالكهم بمدل ملو كيم 
لم تكن هارون البسيطة كلها 
كانوا وكان على البرية حكهم 


أنا بن سلالة يعرب وزار 
والكرمات شمارهم وكمارى 
أشكرى أسود أم سماء درارئ؟ 
أخرى تعاهد بيمة الأنسار ؟ 
يعيبر غالية وتقح مار 
أوزرت ما كوا من الأثار 
وشءوا العلوممواذع الأحجار 
كياطة البستان بالأسوار 
حتى نتحدى دولة الأمطار 


عفى ساروا قصة الممار 


كانوا إذا نشروا الس لام على الررى 


ناذا مخط برامه لثارى ؟ 
بدل السام يطير بالأخبار 


قد أرهتثف التارريم غرب براعه 
الكرن ع والألر عرصال 
نادت فلسطين الثميدة فاستحجب 

با سسيف واخطي بالسات التار 
لا رشتوم بالزهرر محية أهل التبور أحق بالأزهار 
بل نارشةوا الأبطال فى ساح الوغى 

بتخسيرة أو عسكر جبسرار 
من كلأرو عذوق ظهر جواده تقض إعمارا على إعمار 
حرب أثار الائرون غبارها ما كأن لولا جورم عثار 
مُ أوقدوما تاجملوسم طيها فى نوم بحس هسه من قآر 
يوم 7 الروم فى « اليرموك 6 أو 

ىم 3-3 الثرس فى « ذى كار 6 


رسلا وإن خاموا المروب ذوارى 
من جندل الفلوات قدوا علىمهم 
ومن اليا المدرار صيغ سخاوم 


أو سسيلين المارف اأتيار 
فسخازم سنو ليا الدرار 
إن البوادى ممدن الا<وار 
بدل المروج مشر والأشدار 
برعايه فالعريب شمب البارى 
ذهدوهو حسبا وطيب تجار 


رتتفوا دع البوادى حرة 
اند فى السحراء ينبت والملا 
إن كان للبارى. شموب خسها 
أو قيل : إن المالين عنامسر 
خاق البرايا من تراب خالص 

اننا 


والعرب شيب ترامهم بنشار 
قد وحدت آم المروية جيها ‏ توحيدها للبارىء القهار 
حاف رىء القسدما أوعى به رق الموى أو حب الاستعار 
والمانماأو<تبدالشرواتإن هو تام نام على شفير هار 
دن الساجد أت والأديار 


يحت الدناء تواسل الأقطار 


قل لاعروية :أت دن 1 
لا تأل العربى عن وطن نقد 


بالماد يمحن والدماء مله ولوحدة الأمدات والأمكار 


(©) ألتبت بدار الأويرا اللكية لى حفل تكرم الوفود المرية 


هذا تراث الراشدين وفتحهم 
إن تميثوا برهم خلتتمر 
الجد الأندى الذىأرى إل 
واقلة الأمل لكل كبر 
لا تبتنى الدولات حول مرائد 
لا تبتى الدولات فؤق خرائط 
الحق فى عسر الحضارة يشترى 
أقسمت مارم الظالم كم 
قائرا : الحقرقنتات هن قوائم 


تفديه بالأم اع والابسار 
ف القبر أعظمهم بثير قرار 
عرابه جسايبريل بالخقار 
فى الأرض قبل لبيت ذى الأستتار 
كرا التدمان حول عقار 
جدب اقول نوامب الأنهار 
بالدرهم المغروب والدثار 
عدل كد السارم البتاز 
يمسطدن من يحرالاماء الجارى 


اتنا 


فاررق إنك لاءروبة ._وثل 
إن أدبم الى كب ال ال اعاية 


فاروق وأسعك فى المروية أرغن 


أنت الذى داويت معل دالها 


خمات عيننك أس وحدها وما 


قوت الفكير ما ورد المارى 
0 10 4 

تنغى الملى فأنت يمر السارى 
أشجى ا دن ريه الارتار 
وَأدوت ما حرحت يد الاندار 
خنات ينك ليس اهار 


فور ف 


احرف ازسالة 


لل ركترر الرسات رار 


قم الدكتور أحمد ذؤاد الأهواق 


سم ب وج 


كنا قد وديا إلى الذكتور بوسف ماد منذ عام سؤالا 
فى عملة السكتاب » واه هل عل النفس عل أو فلفسة أو بين هذا 
وذاك ؛ وم بحر واب » وأنى أن بواجه السؤال » تقلت لمله 
بريد أن يقل السألة » ويمد لها المدة » ويقرأ الراجع ويفيض 
فى الجواب » حت أسدر كتابه 8 مبادىء عل النفس العام »© 
وهو يقم فى أربمالة صفحة من القطع الكبير » لطمدنا الله » 
وبأدرنا إلى قراء» ى نستقيد منه هذا العم الذى يقوم على تدرسه» 
وشفل كرمى“الأستاذية فى كلية الأداب . 

وقد أستياج الد كتور ماد لتكسسهة أن يحم على كتب 
الؤلفين فى علم النفس ؛ ونسب الموازين التىّ يصدر بناء علبلا 
حكله عليها قتراه يقول فى التسدر 2 ومناك ننصس آخر يكاد 
لا يخاو مئه كتاب مدربى فى عل النفس »© وهو عدم الربط بين 
الوظائف السمسكولوجيه والظاهر السلوكية ربعلا كافيا مطابتاً 
لاوتائع . 6 * ويقول أيشا 5 من راج ب كل من يشرع فى وضع 
كتاب فى عل النفس أمالجة جمييع موشوعات الملم » كا تنص 
عليها عادة برامج الدراسة الثانوبة فى تاف البلاد » أن يتوخى 
الأساليب الملمية التى تمتاز بالأمانة والدقة » وبضر ورة المي بين 
ما هو يقينى وبين ما هو عرشة للاحمال والشك ؛ وبين الوشع 
العامى لبدض المشاكل كمتكلة الثر بزْة مثلاء ووشعها الفاسقق »6 
وف التصدير إشارات كثيرة من هذا القبيل . 


فهو يع نقسه موشع اأعلم خيع عن ألف فى مصر ف عل 


التفس . وتحن لا ترف أن تتعلم من الذكتور مياد 
إذاكانحقا فى كتابه من الإقائق ااوثوق مها ما تأخذ به . 
[[ ولسنا د جواب صريحا عن الؤال الذى وجهناء من 
قبل » ولكنه بوثرآن يمتمد فى ءلالتفس الجائب التجرببى 
أما الحانب الذى لم تقناوله التجارب » فإنه يول فيه 

( إنه سورة لا تثمل كانة مسائل على النفس العام . نهى مورة 
ناقسة لاحياة الننسية 6 ولا غرو فى ذلك إذ كان الؤلف يتمسر 
حديئه فل الحقائق التحريبية الوثوق بها . 
كتاب ووددرث فى عل الننس التجربى . 
وحن لا تقر وجهة نظر الدكتور مراد وزيمه أن عل النشس 


وهو يشير هنا إل 


الا يَكون عفنا موثوما به [9]ذ1 كان حريي؟ » فهناك مسائل 


كثيرة لايمكرى أن تنالها التحربة من جهة ؛ وليس من 


الشرورى:أن ييكون الم علا لأنه حريى 


هذا انقطا فى نهم منهج عل النفس » جمله يقول فى ص ٠١‏ 
١‏ ومن ندرك هذه الأحداث من الداخل » مندمة فى حياتنا 
النفسية » بطريقة مباشرة وبوساطة حس بأطن يسمى الشمور . 
ولسكن إذا ظلت هذه الأحداث سراً مطويع بدون أن تكون 
مسحوبة بتمبير لقظلى أو حرك 'بقيت فى نظظر المي كأنها غير 
موجودة . ولا تسبح هذه الأحداث الداخلية عالمة لامالحة 
الئامية إلا إذا عبر عنها وساطة حركات خارجية 6 . 

ال أ كير ... كيف زعم أن الإنسان حين يفكر بينه 
ون نفسه » يكون هذا التفكير ١‏ غير موجود 6 وَكيِفٌ 
تستبيح لنفسك أن تتطق بإسم الم فتنكر وجود هذه الأحداث 
الباطنية . 

وكان خليا بك » إذا أردت أن تكون منطقيا مع نفك 
أو مذهيك فى إنكار هذء. الأحداث الباطتة » ألا تذكرها بعد 
ذلك فى كتايك » ولا تمتمد عللها .ولكنك مشطر إلى الاعتراف 
بها » لأن عل النفس لايد أن يوم على التأمل الباطنى » وهذًا أحد 
متأفجه » ولذلك قلت فى ص ١8‏ « أما الحالات الشعورية من 
حيث عى حلاتى أنا .» أختيرها بننسى وأحياها » فإحساءى بها 
إحساس مباشر . وتمتاز الشدوريات ؛ كا أحس بها وك أخبرها 
بننى » بكوبها داخلية ومباشرة وتلقائية .. 6 


١ الرسصالة‎ 


ومن لا مد هذا الاشطراب فى !امج الذى يسلك الؤلف 
لخب ؛ بل فى الوشوع كذلك . وهو أخطر فهو يقول ف 
ص ٠١‏ وعن موشوع عل النفس . 9 وبعبارة أخرى » موشوع 
“ل النفس هو الإنسان من حيث هو كائن حى برغب ويحس 
ويدرك ويتفمل وبتذ كر ديتعلم ويتخيل ويفكر وسير وريد 
ويغمل 6 . 

وواشح أن هذا هو التمريف الذى برتنيه لل النفس .فيو 
يول فى ص ١١‏ 9 يستنتج أي من تمريفنا وشو م عل النفس 
أن مدا الى سلة وثيقة بسلمين هماءل الحياة وعم الاجباع من 
جية أخرى 4. 1 

ومن مجاسي الدكتور مراد عقتشى كلامه » فهو يثول 
فى استهلال الكتاب «يتميز كل عل من غيره بعوضوعه ونبجه 6. 

وقد رأيت أن البح الذى وذمه مشطرب ؛ والوشوع 
الذى ينص عليه لا برغى به الملناء » وقد ناقشه المللاء مند 
زمن طويل ٠‏ 

ذكر الأستاذ ألفرد بينيه فى كتابه 9 الننس والجسم » إن 
هناك سبمة تماريف لعل النفس » الميثافزيق ؛ والمددى » 


رالبحى ؛ والتعربيف بدرجة اليقين ؛ وبالشمرن » وبوجهة” 


النظر ؛ وبالقرانين المقلية . وآآخر هذه التعاريف هو المحيح . 

أما الثانى » وهو الذي حاء فى كتاب الدكتور عرأد ؛ رهو 
الوسوم بالمددى «ممتلمي ممسمع عد2 ووتاتمائع© 4 أى ديد 
السائل التى'يتناولما موضوع الم ؟ فيقول فيه الأستاذ بينيه : 
« إنه يفيد فى الاقريب الأولى للأشياء » وف نذ كير أولك 
الذين لا يشكون فى أن عل النفس يدرس أذكارنا . وعرما يكن 


السدد الحقيق لؤلاء الحهال ؟ فإنهم » قا أعتقد» عذه لا يحسب ‏ 


له حاب 64 . 

ويقول فى صس7١2‏ ولتحديد العلاقة بين التلاهرة وشروطها 
يستمان بالطريقة الإحسائية ؛ وبو سف القائون اللمى أيه واترن 
إحمالى :. 

ولسسنا تقوم !اذا يتمسر الدكتور عاد القرانين الملية على 
الإحساء هناك قرانين لبس من الشر ورى أن تقوم هلي الإخصاء 


ويك أن ينظر المالم إلى بض الهالات ؛ دون ري يستقرى* 
أو يحمى جيمه! . مثال ذلك تعد المديد الهرارة ؛ فاننا لا تحمى 
كل قطمة من الأديد ؛ وليس فى مقدورنا ذلك . والنطق الحديثك 
الذى ينحر تو الإحساء لا يقول عن القانرن إنه « علاتة مم 
قال ؛ بل اقتران --» وذلك ليتفادى الول بالملية . 

واسنا ندرى لماذا يرل فى ص ١ 7١‏ لالمة إذن هى حائة 
الاتصال بين عل الاجناع وعم الننس © أليس ذلك مما يتتاق مع 
التواعد التى سنها للباحثين فى التسدير عق ديم سواء السبمل 
ذقال : < فيناك خطر جدم بهدد الباحث فى ه_ذا اليل وهر 
التجريد ؛ وما ينج عنه من التيسيط السرف ال الذى يتحول 
بسهولة إلى إمهام وغموض 6 

ولستا نريد أن نتعرض لأ_لوب الكتاب ولنته » فلس 
الكتاب فى الأدب وليس مباحبه ممن درس العربية أو يمستبا 
غير أتنا كنا تحب أن بتدنب مثل هذه الاذثلة كاليطانة عند 
قوله عن اازثرات فى الإنسان ‏ من حيث هى ممان لها بطاتما 
الوجدانية ؛ ويمكرن. تصورها وإدماجرا فى متظومة ذهنية 
واستخداءرا لإنثاء شروب من الاستجانات الذهنية العامتة 
أو اللفظية أو الأركية » مختلف باختلاف الترض الذى يسى 
إل ممتيته ‏ . 

وليس هذا الأسلوب عرييا بل أتحميا » لا يفهم القارى: منه 
شيعا أما « بطانة © فهى لئة المزازين لا لنة الملماء التنبتين . 

وبعد نقد عرشتا عليك عوذج مما جاء فى هذا الكتاب من 
اشطراب ف التذكير » وتناقض ف الآراء» وأنخطاء جسيمة فى 
عم الع . ولا تقس ستفحات هذء الجلة لتقب الؤان فى سار 
الكتاب » فهو تجرى على هذا النجو من الاشطراب وازال . 

ومادام الدكتور ماد قد تسب الوازين فى عدر كتابه 
ماسب بها الذين ألنوا فى عل التنس ٠‏ وقد ذكرنا لك طرفاً من 
هذه الوازن فى سياق القال » فتحن ترجو الملماء أن يتسبرا 
له نفس هذه المرازين ؛ ليحكوا على مباغ عل أستاذ هل النفس 
بالجاممة » وهودال-ثرل عن تثقيف الطلاب . 


طهر فؤار ارشراكى 


الى انرسمار على اللأنطارى : 


أتهبت كل الإتماب عتالك 9 حكة التدر » نير قلسفة 
سائبة في تفسير ممنى القدر الذى حير فيه القاس منذ القديم إلى 
اليوم ؛ فهوتحفة أدبية لولابقمة سوداء فيه طمست الأن والأفيقة 
جيما » وهى حكاية الطفة ه الملؤة 6 الى وقمت من الطيقة 
للسادسة فزت إل الأرض سايمة . 

إن مغترع هذ الأ كذوبة النظيمة » ظن أن استمارة حبال 
الفسيل التعاقبة فى طيقة بمد طبقة لكى تتلتف الطفلة وهى سابطة 
إلى أن وقمت أخيراً على كومة رمل سليمة - مجوز على كل 
الناس عل السوادء 

دلنى على بناية ذات طبتة سادسة فى شارع عبض يكون 
فى كل علرقة منها حبال سيل نرق الشارع على عأى من السابلة . 
وإنكانت قيخب أنتثبالطفة إلها ونيا أوتقذف إإلبا قذما عمداً 
لكى تداتاها الحبال لآن الول بعيدة عن الجدار . و إلا ذإن وقءت 
وقرعاً نم بين المبال والحدار ولا يمين هيوطها عانق . . حتى 
لر كانت الحبال شباكا ملا تشبطهاء وإن سُبطتها الشبكة الأول 
فلا تفط إلى الثانية ؛ وإن احتزتت الأولى إل الثاتة مخترق 
الشياك المت » وأخيراً تقع على كومة الرمل عمينة مغتلطة , 

قوذه المكاية | كذربة : وإن لم تكن | كذربة ؛ تكن 
أيجوية . والأتمربة والندر لا يجتممان . 

ولا بدع أن بكرن أعربة إدا كان ترءها آد أبطل قمل 
الماذبية نمف ديقة لى تسل الطفة إلى الأرض من غير زخم 
يا ونف يشوع ين نون ( فى التوراة ) امس نف ساعة 
لك تنتهى المركة إنتمار شيب الله التار . 

بامادى فى حرادث الزمن ألرف ثريك حكة التدر . 
ذلماذا بذيت مقالك على | كذرية الماذلة ., نم تدع الناس الج > 
يتنافاو نارهم يتعمدون على مندتها بالاستاذ على المانطاوى ٠‏ 


مردر رار 


أبرد قا ن اخارت بر أترسيان وععرت : 


فى كتاب من الكت القيمة لكاتب من كتاب 
الشرق الأنذاذ ذوى اليد الطول على الل والأدب وقدت 
رواية أبيات فى منا-ية من الناسيات » ولكلها سرت 
على قير ما تمارقناء و:ناتلنام فى ممتاها . وعلى غير فا ندل عليه 
عواءل القسيدة التى قيلت من أجلها الأبيات ل1-ان بن ثابت 
مجو با أإسذيان بن الحارث أبن عبد ااطلب ٠‏ وذلك أنه كان 
ميجو رز ولالله مل الله عليه وسلهو وعبد اللهن الزبرى وعمرو 
بن الماص » وكان ينافح عن النى سلى الله عليه وس_لٍ ثلانة من 
الأنسار : حسان بن ثابت » وكمب بن مالك » وعيدالهين رواحة 
وهى من قمودة حان الهمزية التى يمدح فم قرمه ريذ كر 
خصر ثم ارسول الله على الله عليه وسلم ورد على أنى سفيايتف 
ابن الحارث ء أحد أولئك الشمراء المجائين له كا بين ذلك ى 
موطمه من كتيب السير وشروح الدبوان . ومطلع القصيدة : 
عفت ذات الأمايم الجراء إلى عذراء متز لما خلاء 
وأما الآبيات نيا كها: 
قات عون يب هوام 
وعند اله فى ذاك المزاء 
قعرم للخيركي الأداء 
ولمل فى قول الشاعى هجوت غنداً وقوله أتمحوه ولست له 
يكنء ما برجه إلى ذلك التفسير الذى قاءا به » تإن الذى قد 


إلا أباغ أا سنيات عنى 
يدرت مد فأحيت عته 


أمبجرء رلعت له بكناء 


درج من معنى المجاء هو ما يكرن من نوع الشمر ء 

دل يكن أبو فيان بن جرب ممن عمرقوا بتمب أتدمم 
لذلك ؛ وإا الذى عر 1 هذا الوسف هوأبو-ةيان بن الحارث 
وإن كان كل مهما إذ ذاك عدراً شديد المدارة للنى سلى الل 
عليه ودلم.ء 

إن كان لدى سيدى الكاتب الأديب نبا أسم مما نما 
تلتتشل رلقدنا قكانا كارع من حياشه تالف عن أزهاره 

وإن يكرى ذلك شيعا سرق به القل فير كبرة المواد 
ويحشسرق ف هذء الناسية ما وقم للامام الماحظ فى تقسير كأ 
( الاحن ) وقد وقمت فى أبيات مالك بن أسماء بن خارجة النزارة 
من شعراء الدولة الأمرية منها الييتان . 


الرالة عضرو 


حديث الده وهو مما ينمت الناعتون بوزن و 
مناق مائب رتلدن أحيا 6 وخير الحديث ما كان طَتا 
بقول الما-فط إن هذا العمر مالك بقرك فى استملاح الآأحن 
ل السكلام من بض جوأريه رهر عن أرهام الحاحظ . 
قال على اننجم : فلك لاجاحظ : إلى قرأت ق فصل من كتابك 
السمى كتاب البيان : إن مما يستخ-ن من النساء اللحنق الكلام 
وأنشدت ببتى مالك بن أسعمام تال هر كذلك . قلت أما معت 
بخبر هند ينت أسماه مع المجاج <ين لحنت فى كلامر! ذماب ذلك 
عللها ؛ فاحتجت يبيتى أخها ذقال إنما أراد أخرك أن الرأة قطئة 
نحى تلحن بالكلام إلىغير المنى فى الظاه رلتورى عنه ويغرمه من 
أرادت بالتعريض ؟! فال الله سبحانه ( ولتمرقنهم فى لمن القول ) 
ول برد أخوك الخطافى الكلام ؛ واتاطأ لا يستح-ن من أحد. 
فوجم الماحظ وقال : لرسقط إلى هذا الميرما قلت ما تقدم . قال 
قات له : أصلحه ؛ قال ؛ الآن رقد سار السكتاب فى الآثاق ؟ 
وق السألة يحت بين الأدباء . والظاهر أن المى فى شعر 
النزارى من قبيل اللءنى فى شمر النظانى * 
يقتلننا حديث ليس يله من يتفين ولا كنوه باد 
فهن ينبذن من تول يسان ابه مواقم ألاء من ذى الثئلة الصادى 
وهو الذى ذهب إليه أو الطيب فى قوله : 
وإذا التي آلق الكلام ممرن؟ ف لس أخذ الكلم الذعنى 
أما إرادة للحن المرق فبعيدة جذا لأن الاحن لايستحسن 
من أحد كا قال المجاج ولا سما فى صدر دولة بنى أمية ٠‏ ولأن 
استحسن من الرأةفى بض مناسبات فإن. كلة الشاعي طامة 
مطلقة . وخير الحديت ما كان نا . 
ذإن حمل ذلك عل المخصيس ف الحديث يجدله مصروقاً إلى 
حديث الرأة فأقرب به من الشكاف من غير مبرر منذوق سلم . 
وبمد قل لا [ أكون قد جاوزت قدرى عراجمتى علا ءن 
أعلام الأدب ٠‏ نان اق بنطن ؛ وال ضالة كل حكم وعلم. 
رد الوارق 
مدرس اللاغة والأدب عمود القاعرة 
الثشار بمرئل َ 


إكوالله » هكذا _دعى الأستاذ تمرد بوسف الأمين دار 
اللكتب للصرية فى كتاب له هذا الإسم أسدره فى هذا الشهر 


وحشده بصور عارية 367 » مى طمنات فى عي الأخلاق والفضيلة. 
واست أدرى ؛ والله » كيف يرق رجل له خان ودين على أن 
يحمل هذا الكتاب إل بينه ؛ فيراء أخ ل أو ولد » فتثور فى 
نفسة أحط الثرارٌ » وأخيث التزعات ؛ أو ثراء أخعدء أو بنته, 
أر زوجته فتتعرض لامتحان اثم وضيع لا نتطيع محديد آثاره. 
أو أخطارء . 

الرافع أن كثيراً ‏ ن كتابنا وأدبائنا قد حاروا للرأة المماصرة 
فى حرينها وأنطلاقها قرغرا لما الأنام » وشجءوها على الإحرام 
وزيتوا هاما أنت من مقايم ومآثم ؛ علىالشراش” وق لللاهى 
وألرائص والواخير والحتلات ألاجنة الداعرة . بل حاول بمم 
فى خيث وإجرام أن يلتمسوا طرية الرأة وانطلاتها على وجهها 
شوافد من ناقفى الإسلام ؛ رذرا السكام عري مراشمة » 
وأخطارا فى التأويل عن عمد أو عن غير عمد , وقد آن الأران 
لي يقنبه إلى تلك الشكلة أحرار الرجال وقادة النسكر والاإسلاج 
الاجتاعى فى الشرق الإسلاى ؛ ذإن حالة الرأة اليوم هى مشكلة 
الشكلات فى ءصرنا المافر ؟ لأن اارأة قل الجتمع » رالقاب 
كا يقول تمد المظم عليه العلاة رالتسلم : مئتة إذا صلحت 
ملح الأسد كله »رإذا قفدت تسد المسدكلة 06 

ولر أننا عرفنا الرأة رسالم! فى الوجودء وقصر تاها عامها 
رغيا أو رهبا : ومنمتاه! من اليادين التى لا تسلح لهسا لسعدت 
التياء؛ وسعد الرحال » وملح الخال ان 

ولكن ماذا نمل وقد قيض الله للدرأة الشرفية المسدكيتة من 
قرناء السوء ؛ وشياطين الإنى ؛ وأبالة الببتان» من يثرها 
ومخدعها ويكدب علها ويتترب إانبا ؛ لا ليسمدها» بل ليقفى 
على الرقية الباقية من شر ها وعرضها . 

حسيم عبئا ا الؤلئون » رأنقذوا الرأةن هذا النحدر؛ 
واذ كروا انك رحال! .. 

أصرر اكير يادي 
الدرس نهد القاهسة الثاثرى 

حاء فى البريد الأدلى من المدد ( 75 ) نمايق على كلة فى 
مقالة ‏ التتنة الكبرى 6 يسأل السائل فنها عن سمة السكلام فى 
ثرل : (وهذء الخجسة أشيا.) وسواب قراءة هذى الجلة : ( وهذه 
الجدة ح أشياء ) رقراءنها عكذا تمرب عن إعرانها - 


كود فر شاك 


للااستاذ زرهدى الشواف 


( يقية ما تدر فى المدد اللاضى ) 


ا 

وبمد هذه القابلة تثيرت « نائر 6 على ؛ فراحت تبخل 
بتساماتها الثراء » وإنت تقتصد بنظراتها المرجاء ٠»‏ لقند 
سبحت 3 نانو 6 تنيه على » وكان تنهها ذا معنى خاص لم أسغطع 
همه ! -- أتراها حسبت أفى موك بثثرها الأدرد ؟ .. أم ثراها 
حت أنى مدله توجيها الأجمد ؛ .. هذا مستحيل ! .. إن للحب 
أثرة موصدة فى أوجه الذياطين 1 ٠‏ إن فى الحب تفحة ممارية 
' يدركها أولئك الذين التصقرا بالأرض قل بتجووا بأعينهم إلى 
سماء ليبصصروا ما أبدع الله نها من جال ! . . إن الحب وقف 
القلوب الراخرة بالإياة : الشاعية بججال الرجرد ؛ أما « ناثره 
ها بميدة عن الحياة ... بسيدة عن الب . . . إن الحب لملفظها 
مظ النواة ! .. إذ ما بالها تنيه على ؟ . . هذا سر مسعئلق 1. . 
ما ! كتر ما يستئلق على الرء من أمرار 1. 

ما 2 انائو 6 ومالى [.. إمم! وسيلة غير سالحة للرصول إلى 
تست - ولفد بقيت برءين أنسكر ء لم أذق خلالما طماما ول 
رن فى فى شرابا . وكان من تنيجة تف_كيرى ألى عولت على أن 
كتب إلى آندتى رمسالة أثر ح فها حى رقت إلى مكتى 
اكت لذ وأخذت أشرم ما بخان من أشواق ٠‏ ثم 
حنمت الرسالة بالكلمة التالية : « أى آنستى 1 ٠:‏ إفى لأرجر 
ينك أن تملبينى رأيك سيريا :.- قإما #وول أثمم فيه بمملنك » 
.إما رض ببرئنى من حبك ٠.٠‏ وإنى لأنتظر كنك الفاملة آملا 
ن ألتاها فد سلئة فى مصراع الشباك ٠»‏ 6 

ولم تكد شمس الغد تطلع حتى كنت أمام النزل أتنظر . 


وبمد فترة وجزة بسرت إلاطة الأريبة تمد رأمها من 
الباب ؛ فلوحت لها بقطءة للم كنت احشرتما م نالوق » 
رل تكد تراها حتى مدت تحمرى فأمسكتها بيدى وربات 
الرسالة فى هنقها وتركنبا تمود أدراجها . 
ولاكان الند دافت إل التزل وأنا أقدم رجلا وأؤخر 
رجلا . لد كان قلى يمخذن هاما » وكانت عيناى تتشوقان 
ركأنهما تتحريان شيئا مناءا . ركان ذهنى غارتاً فى التفكير 
أى غلطة هذه النلطة التى ارتسكبتها ؛ وأى حاقة هذء الجاقة التى 
أتينها ؟ . وهل تت ]أ كثر جنونا من فتى يل سرء إلى قطة 1 ؟ 
إن كل ما كنت أخداء هر أن تسكون الرسالة قد وتءت فى. يد 
غيرها فينح الأمن » ويطلع الأعل على السر . 
وما كدت أدنو من الل حتى لحت قطمة من الورق مماقة 
فى النائذة ؛ ومددت يدى الرتحفة فأخدمها وفتحها وقرأنها !.. 
يا للسمادة !... إنها من 5 نسى ... نستي الميبية ... با للمجحب 
إنبا تدعو لتابلها بمد متتسيف الليل فى ينها !.. هذا لا يكاد 
يصدق ... اله !.. أترانى فى اليظة أم فى النام !.. ماذا أمامها 
تبدلما ؟ .. ومادًا ع اها فثيرها ؟ .. أيكون السدود الذى كانت 
تبديه جرد وثم باطل المأها إليه عيون التوم النتحة دوا ؟ هذه 
عى المقيقة ينما ... إنها يحبنى وحبنى ولسكنها لم تسكن لتجرأ 
على البوح لهذا الحب !... مفرانك يا 5 تستيى! ... لقد انبتك 
بالقسوة ولكبى كنت مخطئا فى ظنى ؛ وإن بءض الظن إثمه 
لقد قرأت الورقة ثم طويها » ورحت أننظلر الساعة الوعودة 
يفاغ السير » ودقت الثانية عشرة » م الراحدة بعد متتسدف 
الليل ؛ فاتحدرت إلى النزل والآمال المسولة تمدو . ولأ كد 
أمل الباب حتى وجدته منتوحا » ول[ كد أله حتى وجدتى 
أمام شبح ل أنبينه لشدة الظلام ... إنه ولا ريب شبح آنسى 
الجبوية .. 
وتقدمت مها رأنا لا أ كاد أسدق نقمى ! وعميتى رعشة 
من القر حكادت تنسينى موانى ؛ واتحنت آنسق على" وراحت 
تمطرنى بوايل من القبل ؛ فانتشيت من السرور ومددت يدى 
حاولا لمى ثثرها ... وك كانت دهشت مظيمة حين وجدت أن 


ارسسالة لحف 


يدى قد دخلت فى فرهة لا قرار لما .. ب إلمى !.. أن الأسنان 
الناضمة » أستان ]نس الحبوبة 1 

متحت عينى وحدقت فى النثرالذى كان يقبانى ؛ إنه تر أورد 
وأسمنت النظار بالوجه الذى يتايلنى ... يا لاثرابة ! ... إن وجه 
« نالو © المجوز الى أبذغما ٠.‏ ولا يستطيم نحشل حبق 
هذه إلا أولئك اأقامرون الذي أضاعوافى ثانية واحدة كل ما ند 
ريحوه فى ساعات . لقد تبلدت عواطق يمد اشتمالها وتحد الدم 
فى عروق . وما هى إلا ساءات معدودات حتى اتقلي الترلد 
الماطق إلى ثورة عضب كادت تطيح بسوالى فانتشمت على 
انو 5 ودثءتها بيدى دفمة قوبة قسقطت متشي علا . 

ولقد خنيت المشيحة لخاوات أن ألرذ بالفرار » ولكى حين 
ممت بفتح الباب نشيت عيناى فل أعد أبمر شيا . ولقدزاد فى 
ارتبا ى أنى معمت وقع أقدام متجبة وى ... إنْه رب البيث . 
لقد نهه سوت وقوع « ناو 6 الطاء ستطام الخبر . يا للسكارلة1 
إنه يحمل فى يده عسا غليظة لو أهرى با على جدار لذكه . ولقد 
حاوات أن أجد لنقمى مثراً ولكن مممى قد طاش في أعد 
أدرى ما أصئم . ولم أجد بدأ من طلب الأمان . 

ولقد تجب رب البيت من أمرى : إن ملاممى لا تنى' عن 
سوء الطوية فا الذى أفى بى إل بيته بعد منتمى الليل ؟.. هذا 
سر ل يستطم له نفسيراً . وحاولت أن أنغى له بإلقيقة الراقية » 
ولكن هل يسدق أن « نالو 4 يحب .. إنه سيتهمى بالجنون 
وسيرمينى بالكذب .. ول أجد بدا من الاجوء إلى الحيلة فادميت 
أن كبا عقوراً تبمنى فى الشارع وحاسسرئى فل أستمام اتقلاص 
منئه . واتفق أن ميرت بالقرب من اب هذا النزل فوجدلته 
منتوحا » فوطته وسرعان مأ اصطدمت بشخص ارتاع من دخولى 
فقط منشيا عليه . 


وكانت 2 نائو > قد أفاقت من شما وعدت كلانى . وببدر 


: أن هذا التخلن الحسن قد أيم.ا ؛ فانبات رب البيت بأنها قد 


نسيت الباب مفتوحا منذ المساء ؛ وأنها استئاقت عند متتمف 
اليل وذكرت ما قد نسبث نفرجت تنانه فكان أن سدثتى . 


وقد جازت هذ الميلة على رب البيت فأحسن فى الثان » 
ورت لحالى ؛ وطيب غاطرى ثم فتح لى الباب , ووكق 
أنمرف بسلام . 

ولند خرجت من الببت وآليت على ننسى أن لا أعرد [أيه 
ثانية . لقد ألقيت شيكتى طامما بالسمكة الميلة وفنكنى ل أعثر 
إلا على سلحفاة بشمة . ولقد ثبت أن ألقها ثانية تأعثرعىثمبان 
يقفى على حياتى . لقد حرجت من البيت بمد أن نذرت التوبد 
عن المي . نم لقد تبت ولقد مغى على سنئون عدة ركن تلى 
خلانها للسكيتة ؛ وارئاح لاهدوء لولا يعض نزوات كانت تمتاده 
فى القثرات فيتحرك بين أنشلامه » ويحاول الانطلاق من أغلال 
التوبة ولكنه سرعان ما يذ كر الميون الزراء » ويتخيل «تانوة 
المجرز ؛ قيءود إل هدوثه ويخلد إل سكيلئه وهو يول : «إى 
تبت عن الب من زمن بعيد ... 4 


(عاء - سوريا) زظرى الدُراف 


قر مسى رعبسى : 


م “2 
مره 
صراع بين الم الف والعقل بين الادمُ والس وام 
قصة البشو 0 
يعصورها الولف بأسارب شاعرى أخاذ 


هأناأغس تلى فى دماء تلى . ٠‏ 
رأع مر ناد: الكتابة من قم المياذ » 


د دعس » 


يطلي من دار الرسالة 


الئن ٠‏ تروش عدا أجرة البريد 


